ر و بان رور( 


في ضوء النقد الأدبي 


د. لطفية إبراهيم برهم 
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التصدير 


مه 


عمر آبوريشة علم من آعلام الشعر العربي العاصر وفرسانه, لا بغزارة نتاجه 
الشعري فحسب. بل بجودة هذا الشعر وآهمية موضوعاته وتنوعها» اذ نظم شعره في 
آغراض متعددة آثبت فیها موهبته الشعرية الآصيلة التي كانت جواز مروره إلى التألق 
لوصول إلى وب الناسن تشن آتآتی فى فكي اقطان الیطن آلفری. 

ونتيجة لاطلاعه على الثقافات الأخرى شرقيّها وغرييّها على حد السواء من 
خلال عمله في المجال الدبلوماسي كسفير متنقل لبلده الأم سورية؛ استطاع أن يجير 
هذا الوعي بهذه الثقافات والآداب لمصلحة ابداعه» فراح يُفَغّل ما يراه مناسبًا ومتوائمًا 
ا هفطن یوکن ال بلدا لني اهرب کوک قي انان 
القصيدة آو موضوعاتها أو مضمونهاء فأصبحت قصائده من الدوال عليه وحده. 

وصحيح أن الشاعر أبوريشة يعد من الشعراء المجددين في الشعر العربي 
کدرا تشر الاق سوه يات و ا سا 
إلى أساسات متينة من الفهم للتراث الشعري العربي الذي ظل محافظا على نسقه 
العام وأوزانه. فقد استطاع أن يطوّع الأساليب الشعرية القديمة لتوائم تجربة العصر 
مات :تقد جات فاه رد في كلب ارات الشتعري الي اجار 
الباسقة, جذورها في الأرض وفروعها في السماء. وأعني بذلك أنه كان مجدّدًا ولكنه 
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وكثيرون هم النقاد الذين تناولوا شعر عمر أبوريشة وكتبوا عن إبداعه الشعري» 
وتناولوا قصائده بالتحليل النقدي» وبينوا مكانته بين شعراء عصره. ويمن تآثر وفيمن 
آثر إلى غير ذلك من الوضوعات التي يوليها النقاد الاهتمام والبحث والدراسة: ومن 
هؤلاء الأساتذة الدكتورة لطفية ابراهیم برهم مولفة هذا الکتاب «عمر ابوريشة في 
ضوء النقد الأدبي» والذي تناولت فيه محاور وعناوین عديدة منها: «موضوعات شعر 
عمر آبوريشة والتجدید. شعر عمر آبوريشة.. قراءة ثقافية حرة. شعر آبو ريشة بين 
التطورات الاجتماعية والثقافية. شعر عمر آبوريشة في النقد الدلالي» استراتیجیات 
بناء العنی في شعر آبوريشة» شعر آبوريشة بين القیم الجمالية والحقول الدلالية. 
میزات شعن آبوريشة في النقد الامبي» وحدة القصيدة, الطرافة والتجدید.. الخ. وقد 
آبانت بالتحلیل النقدي ما يود أن یعرفه کثیر منا في شعر عمر آبوريشة الذي قدّم 
للشعر العربي دواوین ومسرحیات شعرية غاية في الروعة الفنية والفكرية العميقة. 

آشکر الاستاذة الدکتورة لطفية برهم على استجابتها واسهامها بهذا الکتاب 
الذى سیوزم على ضیوف الندوة الادبية للتقی الشاعر عمر آبوريشة التي تقام ضمن 
فعالیات مهرجان ربیع الشعر العربي السابع في مكتبة البابطین الركزية للشعر 
ایی في کو عا 


والله ولي التوفیق»». 


عبدالعزيزسعود البابطين 


الكويت في ۱۲ من ربيع الأول 14760 اه 


الوافق ۱۳ من يناير ۲۰۱۶م 


FORK 
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عم رآبوريشة في ضوء النقد الأدبي 


يحيل هذا العنوان على التوقف عند شعر «عمر آبوریشة») في النقد العربي 
الحدیث؛ لتحدید مسارات الروی النقدية. التي أسهمت في تقدیم شعر الشاعر للقاری 
العربي» وهو شعر حظي بأهمية لافتة في النقد العربي مؤْسّسًا متنا نقديّاء یمکننا أن 
نصنفه في مدخلین: مدخل خارجي یحیل النص الادبي على سیاقاته الخارجية, كما 
نجد في الناهج التي اندرجت تحت نظرية التعبیر» ومدخل داخلي» يرتكز على النقد 
النصي البنيوي. مع ملاحظة سيطرة الدخل الأول على الثاني في التن النقدي. 


المداخل الخارجية : 


۱ - الدخل البيئي الرومانسي : 
الاعلام في سوریة)» و(الشعر الحدیث في الاقلیم السوري)» وهما کتابان ینتمیان 
إلى حقبة الستینیات زمنیّا ومعرفيّاء ویمکننا أن نعدهما كتابًا واحدًا لتطابقهما مع 
اختلاف عنوانیهما. 

استهل الناقد الکتاب الأول بتوطتة. ودراسة عامة بعنوان: (الشعر فی سورية: 
آغراضه واتجاهاته). حدّدت ملامح الروية النقدية التی ستوجّه قراءة الناقد لشعر 
الشعراء الاعلام في سورية. والتي یمکننا أن نصنفها في اتجاهین: 


(۱) سیتم رواية اسم الشاعر «آبوريشة, على الحکاية؛ لأنها لقب ثابت على آسرته. 
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اتجاه يؤكد أهمية العوامل الخارجية المكوّنة للشعرء والتي تتجلى في البيئة 
والظروف» والاحداث وآثرها في نفوس الشعراء وشعرهم؛ لان الشاعر, كما پری 
الناقد. ابن البيئةء والظرف. والأحداث وهي رژية الناقد «مارون عبود «الذي آحال 
موسیقا «آبوريشة» على الاقلیم إذا صدق زعم «تین» ودبرینتیر» تؤثر فيه الطبيعة. 
والتهضه الاجشاعیه» ویتاثر بالتاریع والتیارات(: التلك فخاول الاقد شولام الشعراء 
واحذا بعد التكر معتمدٌا على ترتیب سني الولادة باسطا الحياة في مراحل حیاتهم. 
مستا من زؤية الع القاریضین ثم عرق الوان شغرهة ليقع ذلك سمحتا رات 
شعریة» وهو تناول نلحظه عند «آحمد الجندي «في کتابه الوسوم ب (شعراء سوریة)؛ 
إذ اعتمد الناقد على الترتیب الزمني للشعراء الدروسین خلال القرن العشرین, 
ماو اع هی دراه ری انسیا من اناف ا كه وهات 
الیه عن طریق عشرته الطویلة لهژلاء الشعراء سواء من الحياة محهم ام من قرامة 
دواوينهم. آم من الاطلاع على قصائدهم البتوثة هنا وهناك. 

ومع إقران الناقد بآن لكل شاعر من هولاء الشعراء اتجاها فنيًا خاصَّا به الا أنه 
لم یتعرض للمقارنة بینهم؛ لآن هذه القارنة برآیه قد تفتح عليه باب النقد. أو العقاب, 
الذي لن یستطیع |غلاقه؛ لأن هولاء الشعراء آصدقاژه وأصحابه, وکلهم شعراء. والا 
ما تجشم الكتابة عنهم» ولأن الناس یضیقون ذرغا بالنقد؛ لذا آثر صرف النظر عن 


القارنة. واکتفی بأن يرسم لكل واحد منهم صورته الحقيقية وان كان يرى في بعض 


(۱) ینظر: سامي الدهان؛ الشعراء الأعلام في سورية. دار الأنوارء بیروت لبنان؛ ۲ تشرین الثاني» 9۰۱۹۲۸ ۰۱۰ 
سامي الدهان؛ الشعر الحدیث في الا قلیم السوري» محاضرات ألقاها د. سامي الدهان على طلبة قسم الدراسات 
الأدبية واللغوية. جامعة الدول العربية معهد الدراسات العريية ۱۰۱۹۲۰ ۰۱۰ 
مارون عبود. مجددون ومجترون, دار الثقافة» دار مارون عبود. بیروت لبنان» طه. ۱۹۷۹ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ 

(۲) ینظر: سامي الدهان؛ الشعراء الأعلام في سورية ۳۲. 
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هذه الصور ما يستحق النقد ويذلك يكون الناقد قد انطلق في نقده من معرفته 
الشخمةة بالشاس لآ التفعى: عتا عن الكلرة النقدية العلسة: 


زاوية النظر الاخری لخذها الناقد عن الغوب. وتحدت بالیل إلى تطيل الدب 
الصرف. وفنية الأدیب؛ لأن الأدب شىء وتاريخ الأدب شيء آخر؛ لذلك اختار أن 
سباك طاريق الصيف كن اني هولاء الشعراء بالتصوص الشعریة؛ لانه خير ظریق 
للباحث في العصر الحدیث كما یقول(. 

إن تركيق الناقد في تتاول شاعرية الشاعر» والوان شعره: شعر الطبيعة والغزل 
شعر النضال على نشأة الشاعر» ودراسته» والظروف الحيطة به يُدرج نقده في سياق 
الرؤية النقدية التي حدّدها في التوطئةء والتي تحیل على مدخل خارجي» فاتحّا السیاق 
على التکوین الثقافي: العربي والأوربي شأنه في ذلك شأن «سامي الكيالي» المؤثر في 
إبداع الشاعر. من ذلك توقفه عند مسرحية ذي قار. ذات النبرة الباكية. والتي تحیل 
علی تاثر الشاعر ببعض شعراء الغرب, وبالروح الهجرية السائدة في زمانه", ومو 
تکوین توقف عنده نقاد آخرون. يرون أن الشاعر مولع بالتنقیب واکتشاف العاني 
الطريفة النادرة» التي تلفت الفکر لفنًا قويّاء عارضا آبیاتّا لشعراء يرى الشاعر قد بالغ 
في الإعجاب بها مبالغة تجعله يؤكد» مثلاء أن «شوقيًا «ليس عنده إلا هذا البيت» وهو 
يكفيه في رآیه» أو تجعله يقول: إن الشعر العربي القديم ليس فيه غير بيت «أبي صخر 
الهذلي» منتقدًا هذه البالغةء التي لم يسلم منهاء فها هو يرى رؤية «أبوريشة» في 
توقفه عند قصيدة رثى فيها الشاعر الموسيقار الكبير «كميل شمبیر»؛ لأنها قصيدة لا 


(۱) ينظر: علي الجندي» شعراء سورية:؛ دار الكتاب الجدید. بيروت لبنان» ۰۱ ۰۱۹7۵ ۰۱۳۰۱۱ 

(۲) ينظر: سامي الدهان» الشعراء الأعلام في سورية؛ ۱۱۰۱۰ ۰ سامي الدهان؛ الشعر الحديث في الإقليم السوري» 7 7. 

(۳) ينظر: سامي الدهان» الشعراء الأعلام في سورية ۳۰۷ ۰۳۱۶ سامي الدهان؛ الشعر الحديث في الإقليم السوري: 
۶ 159. سامي الكيالي» الأدب العربي المعاصر في سورية. جامعة الدول العربية,الإدارة الثقافية دار العارف 
بمصر القاهرة ۰۱۹۵۹ ۱۱۵ ۰۱۱۲۰ 
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يظنّ الناقد أن الشعر العربى كله فيه الكثير من هذه الصورة التى فطن إليها الشاعر, 
الشاعر كلها ۲ متجازوا ذلك في تقديم رأيه الأدبي؛ لأنه لم يبن آراءه الأدبية على 

ويطرح قول الناقد. فى التفات الشاعر إلى الفخر بالغرب:: إن شعره فى مسرحية 
ذي قار شعر تقلیدی» سالا مفاده: كيف يجمع الشاعر بيخ التقليدية والروماسية في 
السرحية الشعرية نفسها؛ أي كيف جمع بين النسج على غرار القديم وآجاد تمثل 

سوال نجد جوابه قى بسط الناقد خطوات الشاعر: بسط الخطوة الئولی فى 
تقلید الشعر القدیم حن صنم السرحية, وقفز شن بعض صورها وتراکیبها إلى 
ميادين جدیدة(, اکتسبها الشاعر من ثقافته: البيئية والغربية. التي ظهرت في قصيدة 
(خاتمة الحب). التي تعدّ (خطوة جامحة نحو الشعر الغربي. من غير أن يسيء إلى 
قوافيهاء في صدر كل مقطع بیتان من الشعر على طريقة شعرا ء الشباب )(» وهي 
قصيدة رثاء لفتاة أحيها وأعجب يها وأرادها زوجة. وقد وقف الشاعر منها كما يقف 
شعراء الإنكليز بعد هول الصدمة وشدة النكبةء فترسم خطاهاء وسعى وراءها ليلقاها 
الحبّ والهوی؛ قصيدة تنتمي إلى الشعر الديني, الذي يعيده الناقد إلى التأثر بالبیت, 
والبيئة» والتربية» أو ظروف الحیاة. وهو أمر نلحظه فى توقفه عند شعر النضال عند 
«عمر آبوریشتة». كما نجده فى تغنيه بيطولة «ابراهیم هنانو». والاستقلال. والقدس. 


+ ۳ ۰ ۰۱4 ینظر: علي الجندي» شعراء سوریة‎ )١( 
۰۳۲۳ ینظر: سامي الكيالي: الأدب العربي العاصر في سوريت‎ )۲( 
۳۰6 المرجع السایق؛‎ (۳) 
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وفلسطین, ورثاء «فيصل الاول» وبذلك يثبت الناقد رأي «حمدي کامل» الذي حلل 
مسرحية ذي قار وفق رژية ال والظروف التي آسهمت في تکوینها(؛ لیلتقیا مع رژية 
«سامي الكيالي «النقدية التي تنطلق من الدخل الخارجي نفسه؛ العوامل الخارجية: 
السياسية والاجتماعية. والتاريخية. والعلمية فى تفسیر شعر «عمر آبوریشة؛ لان 
هذه العوامل جعلت الشعراء یتجهون اتجاهات مختلفة في التعبیر عن ذاتهم» وعن 
مجتمعهم. وعما یعانیه وطنهم من أحداث(". 

الرؤية النفسية: تمثل قصيدة (خاتمة الحب) نفسية الشاعر بعد رحیل آحبابه, 
في الوقت الذي تمثل فيه القصائد التي نظمت في باريس نفسیته الرحة التقلبة على 
بسط الاتس والسرات(؟؛ ویذلك یکون الشعر تعبیرا عن تفسية الشاعر ومشاعره 
فاتحا السیاق على رؤية الذهب الرومانسي, وهي رژية تحیل الرؤية النقدية عند بعض 
النقاد على الرمزية. التي يرون آثرّا منها في شعر «أبوريشة» ؛ لتأثره بالأدب الاجنبی؛ 
فقصيدة (مورفین) مستوحاة من «بو» ومن الاتجاه البودليري في الصرام القائم 
بين التراب والجهول. وفي التوق إلى اللانهاية. وهو استیحاء إن لم يقم على العنی 
القتبس قام على بعض التشابیه والالفاظ حتی تکاد تکون واحدة لا فیها من تقارب. 

وقد یستخدم الشاعر الألوان للتعبیر عن حالة نفسية شأن «عقل» وبطريقة 
غير مالوفة. غير أن تقرّبه من الرمزیین والذین لفوا لفهم لا یجعله ملازمًا لهذا الأدب 
تمام اللازمة. قفي شعره موضوعات تاريخية, «محمد». و مجان دارك» على رحبها 


وسعتهاء وبعد مجال الخیال, تبلغ الرمز أحيانًا”. 


(۱) ینظر: اگرجع السابق ۰۳۱ ۰۳۱۷ و۰۳4۸ ۰۳۰۱ سامي الدهان؛ الشعر الحدیث في سورية ۰۲۵۰ ۰۲۵۳ 

(۲) ینظر: سامي الكيالي؛ الأدب العربي العاصر في سورية :۰۷ ۰۳۰ ۰۱3۵ ۰۱۱۷ 

(۳) ینظر: سامي الدهان؛ الشعراء الأعلام في سورية ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ سامي الدهان, الشعر الحدیث في الا قلیم السوري: 
(o4‏ ۱ 

(4) ینظر: آنطوان غطاس کرم. الرمزية والأدب العربي الحدیث. دار النهار للنشر؛ بیروت لبنان. حزیران؛ ۲۰۰4 
۸ 2 
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شعر «أبوريشة» بين الرژية الفنية والتجرية الوجدانية: يرى الناقد أن للشاعر 
آراء جريئة أغضبت بعض السادة والمحافظين في الشعر؛ إذ نادى بتحطيم شعراء 
كثيرين من قدماء ومحدتین» وهو محق في ذلك» كما يرى الناقد؛ (لأن نظرة الشعر 
والرسم والتجسيد )!'؛ ويذلك يتفق «عمر أبوريشة» مع رؤية «أبي نواس» في الهجوم 
على طريقة القدماء. وتناول كبار الشعراء المقلدين للقدماء في معانیهم. مبينًا طريقة 
شعريًا فهو في الفكرة الشعرية. وفي الصورة نفسها التي يصوغ بها الفكرة» وهي 
مه مشكرة ور ادها الخیال» وتحلق وراء عالم الغيب الذي يعيش الشاعر في أحضانه 
ساعات التفكير والإلهام فيربط بين الصور بخيط رفيع ربطا يبرز التركيب الموسيقي 
في شعره. مستشهدًا على قوة المادة التصويرية: التشخيص والتجسيد والتجسيم 
بروية «شوقی ضیف (۲؛ ويذلك يؤّكد الناقد الجدة عند «عمر آبوریشة». وهى حدة 
توقف عندها «سامي الكيالي»؛ ليبين أن شعر «آبوريشة» يتميز بها في تصوير خلجات 
النفس ونبضات القلب. فهو مصور بارع. يضفي على الفكرة ثوبًا جمیلا من ألفاظ 


مختارة ذات أضواء وتلاوين (. 


فالجدة الک يتميز بها شعر «عمر أبوريشة «تكمن فى تصوير خلجات النفس. 
ونبضات القلب؛ أي آنها تکمن في التعبیر عن التجربة الوجدانية» بعيدًا عن نظرية 
في نفسه وصفا یظهر الفكرة بثوب جمیل!". 

(۱) سامي الدهان لشعراء الأعلام في سورية. ۰۳۲۰ 

(۲) ینظر: الرجع السایق؛ ۰ ۳ سامي الدهان؛ الشعر الحدیث في الاقلیم السوري: تاش 

(۳) ینظر: سامي الدهان الشعراء الأعلام في سورية ۰۳۲۳ ۰۳۲۰ و۰۳44 ۰۳:۷ سامي الدهان؛ الشعر الحدیث في 
الاقلیم السوري» ۲۹۵ ۰۲۰۰ 


(4) ینظر: سامي الكيالي: الأدب العربي العاصر في سورية؛ ۰۱2۷ 
(0) ینظر: الرجع السابق, ۰۱۷۰ 
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بناء على ذلك توقف بعض النقاد المحدثين عند قضية التقليد والتجديد في شعر 
«آپوريشة» فبيّنوا موقفه من التراث العربي؛ ليجدوا أن الشاعر الأصيل هو مَنْ كان 
غا ؛ أي يتتبع آثر التغيّرء يشعر بالظواهر العاصرة. ويساير التراث الحضاري 
في إطار من التجرية الجمالية لكل الفنون الجميلة. وکان الشاعر عندهم موتوطا 
انا عضوم تاه أرقاما كسس اما د فان الا رالات ل 
مجرد الانفعال بهماء وإن كان «عمر أبوريشة» قد بقي محافظًا على الإطار الكلاسيكي 
للشعرء إلا آنهم يرون التجديد عنده في التعبیر» والمضمونء والصورة. والخيالء 
فضلا عن التجرية الذاتية» واستيعاب التاريخ من منظور عصره. وكذلك توطيد الرابطة 
بين الحاضر والتراث: ومدى ارتباط ذلك بالإطار الحضاري؛ ويذلك يكون الشعر عنده 


فكرة هي مزيج من مشاعر حية تغتذ تغتني بحقائق جمالية فنية وتاريخية مثيرة؛ أي أن 
القصيدة عنده فکرة. معينة, محدودة» يجنحها لون ونفم وخیال. فإذا فقدت الفكرة 
جناحًا من هذه الأجنحة الثلاثة هبطت إلى مستوی النثر"؛ ويذلك تكون هذه الأجنحة 


معيارًا للتمييز بين الشعر والنثر. 

ويرى نقاد آخرون أن «أبوريشة» قد عثر في فنّه على الحل الوسط لمشكلة 
التجنید. الشائكة: فين لا شين وراء القرماء ولا يكثر من الضون الائعة البقية على 
المجاز العقلي. وهي التي تعرف اليوم بالطريقة الرمزية. التي جعلت الشعراء يشبه 
بعضهم بعضًا في فترة قصيرة جدًا؛ لأن الشاعر يأخذ من هذه البضاعةء ولكن بقصد 
وحذرء وفق في مواضع كثيرة. مثل قوله: لحن شقيء رماد النی. غفوة خرساء.. ... 
وجانبه التوفيق في مواضع منها قوله مخاطبًا «آبا العلاء المعري»: 

فتعالت صیحاتَه الحمر تهدي 
لوأصابت اأصداؤها آذانا 


)١(‏ ينظر: رضا ديب عواضة المرأة في شعر عمر بن آبي ربيعة» عمر أبي ريشة» نزار قباني الناشر: رشاد برس بيروت 
لینان؛ ط ۴ ۳۳ ۱۷۶ » علي الجندي» شعراء سورية ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 


SNN ڪٽ‎ 
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بر الناقد آن هذه الصیحات الحمر لا تلائم شاعر الفلاسفة. عن کان كا 
العدس, وحلاوة التينء متسائلا عن نعت الصیحات باللون الأحمر, أهي الحافظة التي 
عادت إلى قول «آبي العلاء «: إلا (ما عرفت من الالوان اللون الأحمر)ء آم قول «آبوريشة»: 

حثثث خطاي الحمرّ عن هیکل القدس 
وفي حماة الأرجاس کفرت عن رجسي 

اال يلبق بها اشام ولقل مقا قال د ابوريقة اد من الرهزية في 
بان اة الق راك تي كه ا ولال با جار اا 
الصفة آو عدم متاسبتها في بيتي «أبوريشة». 

كنا تکمن الجدة في الان بالقصيدة کاملة؛ لان الشاعر جعل شعره لوحة 
شبيية بالالواح التي خلدها الشعرا» الفرسيون ,مين ارانوا ان بویا إلى ابر 
أو يصوّروا حالة تخیلوها. فرسموها مشهدًاء وجعلوها مثلا لا یقولون. من ذلك 
یت وهای اش ایک و اک إلى بش رفي کته کا عم 
یزحف في موسیقا متزنة من آلفاظ ماجدة قويةء لا نكاد نجدها الا عند هذا الشاعر 
الفحل)(؛ وبذلك ینتقل القاری من مشهد إلى مشهد. متوقفا في عرض ذلك عند 
قوف اقا ت خرن مان إبوافيو» ال عمد فا إلى ماو 
لیرسم شقاء «حافظ ابراهیم» ونعیم «آحمد شوقي» ممثلا الشاعرین بطیرین سعد 
أحدهماء وشقي الآخر في لوحة شعرية. مستخدمًا مصطح (الحلم) بوصفه نقيضًا 
الیقظة. ومستطلع (الصدق الشعری). عاکسا روية النظرية النقدية العريية القديمة 
التي تقول آعذب الشعر أكذب؛ ليؤكد أن الشعر الصحیح يجب أن یکون صادقًا(, 
(۱) ينظر: مارون عبود. مجددون ومجترون, دار الثقافة» دار مارون عبود. بيروت لبنان» ۰۰ ۰۱۹۷۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ 
(۲) سامي الدهان» الشعراء الأعلام في سورية. ۳۰۰. 


)۳( ينظر: سامي الدهان الشعراء الأعلام في سورية ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ سامي الدهان, الشعر الحدیت في الاقلیم السوري»؛ 
۱ . 


۲ 
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وهو إيمان دفع الناقد إلى التعامل مع الدواوين الثلاثة للشاعر كأنها ديوان واحد. 
بوصفها تجربة شعرية واحدة(» تعاملا كان من الفروض أن يفتح الرؤية النقدية على 
التحلیل النصي. 

بحيل فطل الكل علي الو ناشين رنف الاق مته فى حديلةه بن 
شعر الطبيعة والغزل عند الشاعر؛ ليرى أن الشاعر لا يسترسل كثيرًا وراء الغريزة» 
بل يحبٌ لقاء الروح للروح» شأنه شأن الرومانسیین. وكأنه يعيش في أساطير 
اليونان والرومان. 

ورت الفاقل ,م اسالای شعن نیش علي ا اا ال مخ 
ذلك توقفه عند قصص الحب التي أوردها الشاعر» وهي قصص فيها عنفوان وفخر 
کا پسپلان على الستة الما مكل « ای رامن ادات ود ی اين بن آي 
ربيعة»» و «عنترة» ونثر قصة شعرية تحیل على قصة «امری القیس» مع العذاری» 
مع فارق یتجلی في أن «أبوريشة» هجم على النساء في طهر وخیال. وهو حلم استقاه 
الشاعر من الميتولوجياء ورواه بطريقته؛ لیصور ضجره من حواء الأرض» وشغفه 
بحرا الا والأساظين وك رة هبون احلامه راا زهده الافتام: :الذي 
يرقصها في شعره. كانت ترقص في خياله وهو في محيط محدود بحلب. قد ضيق 
الاين فيه على امن الكناق» وزاقي السكان ارواع الق + قاع مس إلى الاه 
و هن ينها الأعلى هذه 2 ا وه مف اهار لاش كرض يدنك 
قوس فو قى السیان آل ومو ف اوران اک ل روف عك فف 


«أبوريشة» لها بل نراه يشير إلى غوص الشاعر في أعماق نفوس النساء» حتى يكاد 


(۱) ينظر: سامي الدهانء الشعراء الأعلام في سورية. ۰۳۳6 ۰۳۳6 
63 ينظر: سامي الدهان, الشعراء الأعلام في سورية ۰۳۳۵ ۰۳۳۷ و۰۳4 ۰۳۶۷ سامي الدهان» الشعر الحديث في 
الاقلیم السوري» ۰۲۷۲ 


بماد 
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يعرف من أمر الشقيات ما لا يعرف غیره!» ويستمر الناقد في سرد استحضار ما 
يحيل عليه شعر الشاعر سردا من دون أن يتوقف عند توظيفه في القصيدة. من ذلك 
توقفه عند نحت الشاعر للدمى والتمائیل بوصفها نساءء يريد منها آن تسعى إليه في 
طاعة وحبٌ وإخلاصء فإذا توسم الشر من نواجذها ومن عينيها أهوى عليها بالفس 
كما أهوى «ميكيل آنجلو» على تمثال لموسى الکلیم. صنعه"". 

ويجد الباحث أن هناك نقادًا حددوا الموازنة بوصفها آداة إجرائية للمقارنة بين 
شعر «أبوريشة» وشعراء آخرین» منهم الناقد «رضا ديب عواضة» الذي بين في بدء 
كتابه (المرأة في شعر عمر بن آبي ربيعة. عمر أبي ريشةء نزار قباني) أن من آسباب 
اختيار الوضوع رغبته في الاطلاع على صورة المرآة في شعر «عمر آبوریشة» 
محاولا من خلال موازنتها مع صورة المرأة في شعر شاعر معاصر هو «نزار قباني» 
وصورة الرآة في شعر شاعر قدیم هو «عمر بن آبي ربيعة»» وهي موازنة سعی الناقد 
من خلالها إلى استبطان مواطن الجمال, واستنباط الفارقات عند كل واحد منهم!", 
مع ملاحظة آن هذه الوازنة لم تتم الا في الفصلین الاخیرین. وبشکل سطحي, لم 
يخدم البحث, بل نعتقد أن الفصل الخامس العنون ب (عالم المرأة في شعر آبي ريشة, 
نزار قباني» عمر بن آبي ربيعة: موازنة) فصل زائدء یمکن الاستغناء عنه من دون 
أن يؤثر في هيكلية البحث؛ لأن ما ورد فيه وقف عنده الناقد في الفصل الرابم. هذه 
الهيكلية التي اعتقد الناقد آنها منهج البحث بقوله: آما منهج البحث الذي اتبعته في 
الدزامنة فهو 1 = قم ب د ينك يذكن القضول اتكس وعتاويقها: والكاكنة: 
وفهرس المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات» وهذا ليس منهجًاء بل هو منهجية 


(۱) ينظر: سامي الدهان؛ الشعراء الأعلام في سورية: ۱۳۳۹ .٠٠١‏ سامي الدهان؛ الشعر الحديث في الإقليم السوري: 
VV (Vo‏ . 

(۲) ينظر: سامي الدهان» الشعراء الأعلام في سورية ۰۳۶۱ 

(۳) ينظر: رضا ديب عواضة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة» عمر أبي ريشة نزار قباني» ۰۱۰ 

(4) ينظر: المرجع السابق؛ ۰۱4 


تت 


OOOODDO.indd 4 24 1/26/14 4:17 PM‏ لالالالانا OOO OOOO OO OOO‏ لالالا 


البحث؛ لأن الرؤية النقدية التي عالج الناقد شعر «عمر أبوريشة» في ضوئها هي رؤية 
المذهب الرومانسي في نظرية التعبير. 


حفدف عوتنا فقسا غاا اشامن اة لكا الورحدة ال اة الشعورة 
وبذلك تكون قصيدة (عاصفة) تعبيرًا عن تجربة صورها «أبوريشة» في كلمات 
وعبارات. غنية بالإيحاء والرمز. من ذلك قوله: (علوية الألوان)؛ (عذب الرؤىء أشلاء 
آحلام)» من دون أن يبين مدلولات هذه الرموز(؛ إذ اعتمد الناقد في تعامله معها على 
عرض الأبيات الشعرية, والتعليق عليها بشرح عام؛ ليصل من ذلك إلى نتيجة مقادها 
آن آسلوپ الشاعر هو آسلوپ الرمز والایحاء» سواء آتجلّی هذا الزمن في کلمات آم 
في تراکیب. إنه رمز يغتني بالعاني التي تنبض بالحياة والحركة. ورب تلمیح آبلغ من 
تصریح. مما یجعل لتلك الابیات جرًا شبیها بجو اللوحة الفنية. كما یجعل لنغمها 
معنی خاصًا؛ فالمرأة فردوسه الأسنىء وما ترمز إليه لفظة الفردوس من معنی الجمال, 
وما توحیه من النعیم القیم. وفي قصيدة (النحنی) يرمز قول الحبيبة (كل هذا الجمال 
لنا) إلى صورة الانسان الطامع في الخلود. المتحسّر على انقضاء أيامه وتصزم 
عمره. بناء على ذلك یتوقف الناقد عند وجهي الرمز: الظاهر. والاعمق أو الخفيا", 
وهي رموز تظهر العاطفة فیها في صورة ايحائية. نم عليها اللفظ والنغم» والتصوير, 
ويؤكد الناقد في مواضع آخری أن الشاعر في حالة نفسية تعانى ولا تفهم؛ لیتساءل 
اليس الشعر معاناة ذاقية عفوية 4 ولیقرر يعد هذا التساول أن الصراع يبدق علی 
أشده بين القوی العقلية والقوی الشعورية لدی «آبوريشة» الذي يحسٌ بثقل العذاب 
في الاعماق بالخذلان» وآن الشاعر وقع تحت وطأة التجربة الشعورية من دون جدوی» 
افا ا تاش هی 


(۱) ینظر: الرجع السابق؛ ۵۱. 
(۲) ینظر: الرجع السابق, ۸۰ ۰۹۳ ۰۱۷۲۰۱۳۳۰۱۲۱ 


کے 
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ومع أن الناقد يتنبه في رصده صورة المرأة عند «أبوريشة» إلى كثرة الرمز الذي 
لا يلتقطه العقل, ولا تقرره أساليب التجرية العلمية؛ لأنه رمز مرتبط بقدرة الحدس 
والالهام على بلوغ حقيقته المتمثلة في كلمات إلا أنه لم يتوقف عند هذا الرمز؛ لیفسره. 
وليبين مدلولاته في السياق النصي. ولا يختلف الأمر في توقفه عند قصيدة (أخاف 
عليك) بوصفها ثمرة تجرية انسانية. وريماء كما يقول الناقد. خيالية. صادرة عن 
موقف فكري خاص, ملونة بمشاعره وعواطفه؛ إنها رؤية وجدانية. تجعل الشاعر 
ينظر في اتجاهين بعكس الرؤية الحسية. التي تجعله ينظر في اتجاه واحد. وهذا 
مطعن في سلامة الرؤية على المستوى الخاص والستوی الإنساني العام(). في هذه 
العالجة النقدية توقف الناقد عند إكثار الشاعر من ترديد كلمة «طهر». التي نفخ فيها 
من روحه» فجرت على لسانه بعد أن عاشت في ذهنه, في مركز الإشعاع منه بالذاتء 
وهي كلمة تعضد الفكرة السامية عن الرآة. حتى في حسیاته. كما توقف عند تعبير 
الكلمات عن تلك الحلولية التي توحد بين عواطف الشاعر وعواطف المرأة وقوفا أحاله 
على ما يعرف بالشعر الرمزيء الذي يقوم على الإيحاء والتصويرء من دون أن يتوقف 
الاك ایشا عض هذا الاجا راتسو 

وإذا كان الشعر مخاضا عسيرًا في رحم التجرية قبل الولادة. وثمرة معاناة 
لحالة نفسية. فان «أبوريشة» يعيش هذه الحالة, وأضفى عليها من الرمز ما جعلها 
أشهى أغانيه في سمع الزمان. وإذا كان الغزل عند «أبوريشة». كما عند غيره من 
شعراء هذا الفن. هو المتنفس الطبيعي للتعبير عما يجيش في آعماقه. فإننا واقعون 
على مثل هذا عند الشاعرء لكنه لم يقيده تقييدًا آعمی, بل أخذت المثالية عنده مكان 
الحس. متجاوزة التصوير الجسدي للمرأة إلى تصوير مشاعرهاء فوصف حالها 


(۱) ینظر: الرجع السایق ۰۱۱ ۰1۱۱ 
(۲) ینظر: الرجع السابق ۱۰۰ ۰۱۰۹ 


۳ 
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بدقة ووضوح وصفا يصدّف تحت الرؤية الوجدانية"» وهي رژية أكدتها المفردات, 
والعاني الوجدانية. والحالات النفسية للتعبیر عن مختلف مشاعره في حبه بمعنی 
وجداني عمیق, كما أكدها وصف الشاعر لظاهر الطبيعة الحية التحركة. ومظاهر 
الطبيعة الجامدة مثل الطلل, الذي وصفه الشاعر. واستنطق الجماد. وجسّدهء واتخذ 
من جموده وسيلة عبر فیها عن مشاعره وعواطفه الانسانیة(. 

(ضافة إلى ذلك یجد الناقد آن الشعر عا خن وترجمة (حساس ب 
فهو غالبًا ما يكون لسان ظروف نفسية تفرضها آوضاع اجتماعية وتاريخية أو 
عائلية معينةء فیکون حالة یمتزج فیها الوصف الوجداني برومانتيكية قائمة على وحدة 
الشعور. ویمثل لذلك بقول «آبوریشة»: 

وانت علیه انفلات الحبیس 
من الطيب في النُزعم الأخضر 

فالشاعر یستجیب لداعي التنفیس عن أحلامه الحبيسة. داخل النفس التواقة 
إلى معانقة الجمال أو الرغبة في التعبیر» وتبقی المرأة في شعر «آبوريشة» مرآة 
لروحه, ومتنفسًا لوجدانه» ومسرحًا لخاطره. ومنطلقًا لعاناته. ووحيًا لخیاله وشعره. 
ووسيلة إحساس بالغريزة الجنسية في صباه وریعان شبابه. وبانتقال «آبوریشة» 
من امرخ إلى امرانء تتوحد نظرته مم نظرة «عم بن آبي ربيعة «إلى للراة الجسد؛ 
وتجسّد قصيدة (في موسم الورد) هذه السمة. التي تبدو فیها المرأة منبعًا للذات 
في حياة «أبوريشة» والذي یعصف به النهم إلى شهوة الجنسء متلذذًا بالاتحاد 
الجسداني؛ لأن الشاعر غارق في غرام الجنس والحس!؛ وبذلك یکون الناقد قد فتح 
(۱) ینظر: الرجع السابق؛ :۰۷ ۷۸. 


(۲) ینظر: الرجع السایق, ۰۸٩‏ ۹۰ ۰۱۲۷۰۱۲۰ ۰۱۸۰ 
(۳) ینظر: الرجع السایق, 4۹6 ۱۸۱۰۹٩‏ ۰۱۸۷ 


۷ 
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سياق تفسير شعر الشاعر على التفسير النفسي بتركيزه على الغريزة الجنسية. وهو 
تفسير يحيله الناقد على دراسة الشاعر لعلوم النفس'. 

في الفصل الثالث المعنون ب قصائد من خلال موضوعات المرأة في ديوان «عمر 
آبوریشة». الجزء الأول عمد الناقد إلى كيفية توزيع القصاند, التي تدخل في موضوع 
المرأة عبر تسلسل زمني منظم. كما عمد إلى شرح تلك القصائد. وتحليلهاء للفوص 
على جوهر شاعرية الشاعرء والوقوف على تعبيره وتصويره تصويرًا أسّسه الشعور, 
وقدرة الشاعر على إفراغ شحنات ذهنية وعاطفية. من ذلك توقفه عند قول الشاعر : 

بعدما فجرت في روحي هداها 

إنه وبالكلمتين التاليتين (فتحت عيوني) أشعرنا «أبوريشة» أن عمل المرأة كان 
أكبر من أن تفتح عینین» إنه تفتيح العیون» ولا أظنّْ أن الوزن الشعري هو الذي 
افترض عليه ذلكء لكنه الشعور؛ كي يبقى عمل المرأة آکبر. وآهم وأعمق من خلال هذا 
التشديد في (فتحت). والجمع في عيون بدلا من عينين"؛ وبذلك يكون الناقد قد أفاد 
من التحليل اللغوي في النقد الذي قذمه. 

مما سبق نقف عند الشعر ونظرية الانعكاس؛ إذ يعد شعر «أبوريشة» حلقة في 
سلسلة حقيقية فنية مفادها أن الأثر الفني انعكاس للأحداث والتجارب على شخص 
معین. أو صدى لانفعال النفس البشرية» بتجربة ماء ومحاولة للتعبير عنها بقليل أو 
بكثير من الصدق والواقعية. ويأتي تساؤل الناقد الآتي آلیست الذاتية هي العنصر 
الأساسي الذي يسم الفنْ بالأصالة؛ ليؤكد الذاتية, ويؤكد معها أن قصيدة «أبوريشة» 


(۱) ينظر: المرجع السابق؛ ۰۱۰۹ ۰۱۱۷ ۰۱۸۲ 
(۲) ینظر: الرجع السابق؛ ۰۱۰4 ۰۱۰۱ 


= ۱۸ = 
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تجرية شعرية. وان لم تكن كاملة. وهي ليست عاطفية فقط ولا عقلية فقطء بل هي 
عاطفية وعقلية معّاء تعمل فيها خبرة الشاعر ونفسه وعقله. وهذا ما نلمسه في تناوله 
فكرة الطیف, محددًا الشعر بأنه فيضان للمشاعر القوية من تلقاء ذاتهاء وبانه تصوير 
لوقف نفسي موحّدا', كما نلمسه في توقف الناقد عند قصيدة (أخاف عليك) بوصفها 
ثمرة تجرية إنسانية» وريما كانت خيالية. ولكنها كما يبدو صادرة عن موقف الشاعر 
الفكري الخاصء ملونة بمشاعره وعواطفه!"؛ وبذلك يكون الشعر فيضًا تلقائيًا لشاعر 
قویة. كما یری «وردزورث». 
القاری: إن جدة شعر «آبوریشا» تقرضن ينا بک اساسا شا يكذوق 
القع كارا مک نوا كاحاه مسا US‏ مق لس NE‏ 
في الشعرا"؛ لأن الشاعر ینقل للقاری آثار التوتر الداخلي والاضطراب النفسي 
في اعماق الراة؛ فیحس القاری بان لشعر الشاعر في نفسه دبیّا وقشعريرة, لا 
ينطوي عليه من معان وجدانية» وهو شعر یمکن القاری بقلیل من التأمل من رسم حي 
بروح الصدق الفني لصورة المرأة من خلال نفسیتها عند «آبوریشتة»*؛ ويذلك یتمکن 
الشاعر من نقل تجريته الشعورية الینا. |نها التجربة الدالة التي اعتمد الشاعر في 
تناولها على التحلیل النفسي, كما یتمکن من تحدید وظيفة الشعر من الناحية الفنية 
بالتعبیر عن العواطف أولاء وخلق عاطفة بين الشاعر والقاری ثانيًا”) 
- استلهام التاریخ في شعر «أبوريشة»: متن «أبوريشة» علاقته بالاضي 
متجذرًا في الأصولء في الوقت الذي اطلع فيه على الشعر الغربيء وأفاد منه افادة 


(۱) ينظر: المرجع السابق؛ ۰۱۵۳ 151. 

(۲) ينظر: المرجع السابق 256 55. 

(۳) ينظر: سامي الكيالي؛ الأدب العربي المعاصر في سورية ۰۱۷۰ 
)٤(‏ ينظر: مارون عبود. مجددون ومجترون 80056. 

(5) ینظر: الرجع السابق؛ ۸۱۱۲ ۰۱۲۰ 


- ۱۹ 
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القادرء ساعيًا إلى توظيف عناصر التاريخ العربي والإسلامي من شخصيات وأحداث 
وفضاءات مختلفة في شعره. في عصر تصارعت فيه المدارس الفكرية والادبیة(). 

آما الدوافع التي دفعت الشاعر إلى استلهام التاريخ فهي الدوافع الوضوعية, 
والدوافع الفنية؛ إذ عالج الناقد الدوافع الأولى مميرًا بين عدة مصطلحات متداخلة, 
هي: العامل» والفاعل, والدافع؛ بوصفه المحرّك اللاشعوري الذي يحرّك نشاط الفرد 
ويوجهه إلى غاية معينة. وهو مبداً الفعل والتغير ويكون الدافع نفسیّا أو جسديًا 
غريزيّاء مع أن الفلاسفة يفرقون بين الدوافع الأقرب إلى الانفعالية والبواعث أو 
الحوافز الآقرب إلى العقلية؛ ليصل إلى أن الدوافع الموضوعية لاستلهام التاريخ 
في الشعر العربي بعامة. وشعر «أبوريشة» بخاصة هي: الدوافع القومية. والدافع 
النفسيء والدوافع الثقافية. أما الدوافع الفنية فهي إيمان الشاعر إيمانًا ثابتا بأن 
التاریخ مصدر غنى وثراءء علمًا أن الناقد لا يعني بالتاريخ الأحداث السياسية أو 
الاقتصادية أو ما شابه ذلك وإنما يعني به كل ما يتصل بالأصالة والهوية والقيم 
الروحية والقومية, التي رافقت أحداث هذا التاريخ أو كانت بواعث له؛ لذلك يقرب 
التاريخ القصيدة من نفوس الستمعین فتمنح النماذج التاريخية القصيدة العاصرة 
طاقات تعبيرية لا حدود لها فیما لو وصلت آسبابها بها . 

ویری الناقد أن خروج القصيدة من النزعة الغنائية الطاغية إلى اضفاء نوع 
من الدرامية والوضوعية على عاطفة الشاعر الغنائية أهمّ الدوافع الفنية في الشعر 
العربي العاصر؛ لأن العودة إلى التاريخ تمثل موقفا فكريًا محددّا. مما يضفي على 
بنية القصيدة طابعًا دراميًا» فلا تبقی الرؤيا الذاتية والصوت الفرد مهیمنین علیها. 
وانما تتوشح بنية القصيدة بصراع داخلي يعمّق الدلالة التاريخية. ويمدّها من زمنها 
(۱) ینظر: د. خلیل الموسى؛ استلهام التاریخ في شعر عمر آبوريشة. مجلة (العرفة): تصدر عن وزارة الثقافة في 


الجمهورية العربية السورية» دمشق, العدد ۵۳۱ السنة 245 ذي القعدة 178١ه‏ كانون الأول ۷ 2-2 
(۲) ینظر: الرجع السایق ۵۰ ۵4. 
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ال زا وا الق رخ اة أ وكشي مو أو هنا معا لان 
استلهام التاريخ ليس غاية في ذاتهء وإنما هو وسيلة لغاية معاصرة يعيشها الشاعر 
العربي للتعبير عن تجرية. سواء أكانت هذه التجرية ذاتية آم جمعية, ولا يخرج شعر 
«أبوريشة» عن هذه الرؤية التعبيرية. سواء في توقف الناقد عند شاعريته ونزعته 
التاريخية والرومانسية التي لم تبتعد عن نزعته الإحيائية الكلاسيكية أم في توقفه عند 
أثر حياته السياسية والفكرية في شعره'"؛ إذ إن الناقد توقف عند موقف الشاعر من 
الطبيعة في تجلي النزعة الرومانسیة. وهو موقف منطلق من ثقافة رومانسية. جعلت 
الشاعر يسعى إلى أن يتم التوحد بين ذاته ومظاهر الطبيعة. سواء أكان ذلك عن طريق 
تشخيص الطبيعة آم كان في توظيفها للتعبير عن مشاعر ذاتية: كما وجد الناقد. 
بالتحلیل» في قصيدة (بلبل)؛ و في مسرحيات الشاعر الشعرية؛ لأنه يفرٌ إلى الطبيعة 
كما يفعل الرومانسیون. حين تضيق عليهم الحياة وقوانين الجتمع. فلا يجدون ملاذا 
لهم سوى الالتجاء إلى الغابة آو الحقول والينابيع للعودة إلى ينابيع الصفاء والبراءة 
والعيش من دون منغصات. يقول الشاعر: 
أجدالسلامةفيالكَّما 
برلتحتئ تت الفصون 

وثمة نغمة رومانسية صافية تجلل شعر «أبوريشة» هي نغمة الالم والشكوى من 
المجتمع الذي لا يقدر الفرد حق قدره. ولا يقدس الحرية والعبقرية» وهذه النغمة ليست 
جديدة» وليست مقتصرة على الشعر الرومانسيء وان كانت قد تفشت فيه إلى حذ 
عظیم. ولکتنا نجدها عند الشعراء التمردین في العصور کلهاء إضاقة إلى آن العودة 
إلى التاریخ هي ضرب من التعلق بالجذور القومية. وهي أصل من آصول الرومانسية. 

آما في حديث الناقد عن آثر حياة «آبوريشة» السياسية والفكرية فقد رأى أن 
الشاعر لم يتقيد بوجهة نظر محددة. بل كان ینظر إلى الأحداث السياسية والوطنية 


(۱) ینظر: الرجع السابق ۵۵ 5ه. 


اعد 
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والقومية من منظار ذاتى» نلمس آثاره فى مفرد اته. وتراکیبه. وصورها", نظرة تؤكد 
الزقية الرونانسية في فا ای 
۲ - الدخل البيئي النفسي: 


يجد الناقد «جمیل علوش» في کتابه الوسوم ب(عمر أبوريشة: حیاته وشعره) 
العلاقة وثيقة بين حياة الشاعر وشعره. موکذا أن الشعر صورة صادقة عن أحداث 
حياة الشاعر محددًا الرؤية النقدية النفسية للتعامل مع النص الشعري بوصفه 
صورة صادقة عن تقس الشاعر"» الامر الذي دفعه إلى تخصیص الباب الأول 
للحدیث عن حياة الشاعر في ثلاثة فصول هي: عمر آبوریشة: سيرة حیاته. وعمر 
آبوریشة: صفاته وطباعه. وعمر آبوريشة في غرائبه وآعاجیبه. وهي فصول تکشف 
عن مکنونات نفس الشاعرا؟» مؤكدًا أنه لن يكون کفیلا بذلك إلا (علم النفس والأطباء 
النفسیون الذین لهم خبرة في تشخیص هذه الأدواء» ووضع اليد على آسباب هذه 
العقد)!». فاتحْا سياق التحلیل النفسي على الدخل الخارجی: البيئة: الوراثية 
الثفافية؛ الشعرة والعلمية؛ العربية رأة 


اا > 


(۱) ينظر: المرجع السابق؛ ۵۷ ۰1۱ 

(۲) ينظر: جميل علوش» عمر أبوريشة: حياته وشعره مع نصوص مختارة. الرواد للنشر والتوزيع؛ بيروت لبنان» 
طا ۱۳۰۱۹۹6 

(۳) ینظر: المرجع السابق؛ ۰۵۸ 

(4) ینظر: الرجع السابق, ۱۱ ۸۲. 

(5) الرجع السابق, ۸۲. 

(5) ینظر: الرجع السابق؛ ۰۹۰ ۰۱۰۲ 


- ۲۲ 
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موضوعات شعر: عم رآبوريشة» والتجديد 


تکمن آهمية الوضوع عند الشاعر في أنه يعبر عن خواطر ومعان جديدة تجنبه 
الوقوع في التکرار والاجترار: بمعنی آن الشاعر يرفض التقلید. ویوّید التجدید. 
مستشهدا على ذلك بقصيدة (طلل) بوصفها قصيدة من شعر الوصف التأملی( 
مرجعا ذلك إلى آثر البينة الثقافية البيروتية والبريطانية في الشاعرء أو إلى نفسية 
الشاعر. التي سيطر علیها الإحساس العمیق بالکبریاء والاعتزاز بالنفس"". 

آما معاییر التجدید فى الشعر: كما يحددها الناقد. فهی : 

- معیار الصدق. الذى دفع الناقد إلى المقارنة بين «آبوریشة» والعقاد. 

۲ - الوحدة الفنية» والصورة الشعرية بوصفهما قيمتين فنيتين. 

۳ - الموسيقا. 

وهي قيم أثبتها الناقد من نقد «سامي الكيالي»؛ ليضيف إليها قيمة أخرى هي 
الفکرة الشعریة. ميستخاضًا من ذلك آن «آبوریشة» بعی أبعاد المذهب التجديدى الذى 
التزم بهء وأنه كان أصيلا في تجدیده؛ لانه حافظ على أصول الشعر وقواعده, وکان 
متضا اف الشعررة من لغ ومان د وكان خضب الخال طریف الصدورة خی وة 
«حنًا فاخوري» في (الجامع في تاريخ الأدب العربي) بانه آسبق الشعراء العاصرین 
(۱) ینظر: الرجع السابق؛ ۰۱۰4 


(۲) ینظر: الرجع السابق؛ ۰۱۱۲ 


- ۲۳ 
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إلى التجديد فى موضوعات الشعر وأخيلته؛ لآنه تناول الموضوعات التقليدية( الهجاء 
والرثاء والغزل) بطرائق تخالف طرائق الأقدمين» ويمعان تتسم بالجدة والطرافة 
إضافة إلى تناوله موضوعات جديدة لم يتناولها أحد قبله(. 


الصورة الشعرية والتجديد : 


ما يلفت النظر في هذا المظهر التجديدي الذي يبرز قدرة الشاعر على التصوير 
والتجسیم. هو أن الناقد يؤكد أهمية الصورة الواقعية التي ليست صورة خيالية قائمة 
على التشبیه والخیال, بل هی صورة فيها من الألوان والأصباغ والظلال والأقياء: ما 


في تحلیل قصيدة (آمتي). التي تصور وثبة الانسان العربي من بادیته القفرة إلى 
آفاق الدنیا الواسعة. وهو يحمل مشاعل الهداية والتنویر. ولکن أجمل ما في هذه 
الصورة هو تهاوي الدنیا على عباءة ذلك العربي. ورفیفها على صهیل حصانه. لیس 
هذا فحسبء بل إن الواقعية آصبحت معیارّا من معاییر فنية الصورة؛ لذلك يعمد 
الناقد إلى القارنة بين الوصف عند «أبوريشة»» والوصف عند «بدوي الجبل» القائل 
في قصيدة بعنوان (يا وحشة الثأر) : 
لو شء آنزل يدر الت فاحتفلت 
بهالشدامى سراجٌا في زوايانا 

منتصرًا ل «آبوريشة» بحجة أن الصورة عنده حقيقية صادقة, في حين أنها عند 
« بدوي الجبل» مزيفة كاذبة مبدعها أعرج كسيح. يقول: (فإذا بحثنا عن رصيد هذه 
الصورة من الحقيقة والواقع. لم نجد شيتًا؛ لأن القمر لا يستطيع أن ينزله آحد. ولان 
الندامى لهم سراج يلتمون حوله» ليس هو القمر على كل حال» فهذه صورة مموهة 
مزيفة» ومن خلال الوازنة بين الصورة التي رسمها عمر وتلك التي رسمها البدوي 


(۱) ينظر: المرجع السابق؛ ۰۱۲۳ ۰۱۳۶ 
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يتبدّى لنا أي الصورتين هي الحقيقة الصادقة. وأيها هي المزيفة الكاذبة ). وهنا 

نتسايل: هل یمک أن تكون الواقعية معيارًا لتحديد القيمة الفنية للصورة الشعرية ؟, 
وهل النص الشعري بنية واقعية أم بنية متخيلة ؟ 

أسئلة تنفي ما وصل إليه الناقد. وتؤكد القيمة الفنية للصورة عند «بدوي الجبل». 
وتحيل على أداة نقديةء إجرائيةء تتمثل في الموازنة في نقد الناقد. 

وقد حدّد الناقد عنوانًا للصورة الفنية في شعر «أبوريشة» توقف فيه عند 
مصطلحات الصورة التي ترددت في الكتب النقدية هي: الصورة الفنية. أو الصورة 
الشعرية. أو الصورة الأدبيةء وهذه المصطلحات التعددة شيء واحد. وتعدده يعود إلى 
الترجمةء كما يرى الناقد("» وهي رؤية يمكننا أن نتوقف عندها؛ لان الصورة الفنية 
صورة تندرج تحت الفن عامةء أما الصورة الأدبية فهي صورة تندرج تحت الأدب 
سواء آکان شعرا آم اء بینما تتحدد الصورة الشعرية بالشعر فقط. 

وكوقق التاق مكل معكن الاه الذيق ایلوا الصورة انش میت أن هناك 
من تحدث عنها وفي ذهنه البلاغة العربيةء ومنهم من تناولها تناولا واسعًا مخلخلا. 
بحيث يجعلها تتسع لكل ما يمكن أن يدور من كلام على الآدب والشعرء وعلی 
موضوعات الأدب والشعرء ممثلا لذلك بكتابي (الصورة في شعر الأخطل الصغير) 
ل «أحمد مطلوب». و(الصورة الشعرية عند عبدالنعم الرفاعي) ل «فواز طوقان» 
وهما کتابان لا یتعدیان برآیه الشرح والتفسیر, وتبیین ما غمض من معاني الشاعر 
ومقاصده؛ لأن الناقدین لم يتحدثا عن طبيعة الصورة الفنية. وآنماطها وسماتها؛ 
وهو نقد لم يستطع الناقد أن یتجاوزه في نقد شعر «أبوريشة» لآنه توقف عند 
الصورة الفنية عند «الجاحظ» و«قدامة بن جعفر» و«الجرجاني»؛ ليبيّن اختلافها في 


(۱) المرجع السابق؛ ۰۱۳۳ 
(۲) ينظر: المرجع السابق؛ ۰۱6۱ 
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أيامنا؛ لتمدّد هذا الفهوم. وتوسعه بفعل ما اكتسبه النقد الأدبي من الحقول العرفية 
الاخری(؛ لیصل إلى شيجة مفادها آن الصورة الشعرية عند «آبوریشةه اکثر فنية 
وشمولية وجمالاء بل أكثر عمقاء وآبعد قدرة على التأثير من الصورة عند شعراء کبار 
مثل: «الاخطل الصغیر» و «بدوي الجبل» و «أمين نخلة ؛ لآن «آبوریشة» برآیه. 
شغل بضوره الففية واخیلته الطريفة الکیة. حتی اصبم ذلك شعارا وعلامة دين 
بها من سواه. وهي سمة أكدهاء كما يرى الناقد. النقاد والکتاب ومرخو الأدب في 
شعر الشاعرء ومنهم: «حنا الفاخوري» و«شوقي ضیف» و«أحمد الجندي» و«عمر 
الدقاق» و«موفق بني الرجة». ودسامي الكيالي» و«عبد الله يوركي حلاق». و«عیسی 
مه اک انه هرا ر الوسبف الصورة وإظيار ماش لحمب راس 
فيهاء وتقصي مکامن الروعة والابداع في جوانبهاء مبینا أن الشاعر مثل غيره من 
الشعراء لا يستغني عن الأدوات البلاغية العروفة في صياغة هذه الصورة من تشبیه 
وا وکتایة ومجان؛ الا انه بخلف هق غیره في اله حجر بها موسوم بفته, 
مطبوعة بمزایا شخصیته القوية. وفي انه قد يجين بها من دون الحاجة الی شي, 
مما سبق؛ آي من دون الحاجة إلى آداة بلاغیة. وهي صورة تتمیز بالطرافة والتفرد 
تميرًا تجلی في الوسائل الخاصة في صیاغتها عند «أبوريشة» وهي: التشخیص, 
والتجسید والتجسیم. والتکثیف. والتهویل» والدقة والضبط وشمولية الصورة1 
وهي وسائل تعامل معها الناقد. وحللها تحلیلا یعود بنا إلى نسق الصورة في النقد 
العربي القدیم. فماذا آضاف نقده إلى من سبقه إذن ؟. 

آما التجدید الوسيقي في شعر «آبوريشة» فلم يكن بنقض آوزان الخلیل. 
والاتیان ببدیل منهاء بل كان في الأنغام الداخلية. من خلال العبارة الشعرية 


(۱) ینظر: الرجع السابق؛ ۰۱4۱ ۰۱4۲ 
(۲) ینظر: الرجع السابق» ۰۱6۱ ۰۱۵ 
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الرشيقة. والاسلوب اللضقى: والفصاحة العربية التي تعني في الأصل مبدا التنقية 
اللفرية: والحققة النزعة الجمالية في النص الشعری(. من هذا حدد الناقد فن 
«آبوريشة» بالوشحات التي کتبها متاثرًا بالوشحات القدیمة؛ الأندلسية والصوقية, 
والشعر الذي کتبه متأثرًا بشعر الدرسة الهجرية. والرومانسية. والتعبیرات الرمزية, 
والایحاء, واللاشعور بنوعیه: الفردي والجمعي, ممثلا له بقصيدة (الخزان الاکبر). 
الذي يقدم لها تقدیمّا يوحي بمضمونها اللاشعوري, وهو مضمون یحیل على رژية 


النهج النفسی(. 
۳- اد خل النفسي : 


تتحدد الرؤية النقدية للناقد بأنها رؤية تحیل على النهج النفسي؛ لانه یری أن 
للأحداث السياسية التتابعة (الاحتلال العثماني» والاستعمار الفربي» وزرع الکیان 
الصهيوني في فلسطین) أثرًا كبيرًا في تفتّح وعي الشاعر الوطني والقومي. كما 
يرى أن للأزمات النفسية والروحية دورًا مهما في ابداع الشعر بوصفه مرآة النفس 
يعبّر عن أحلامها وطموحاتها وخيباتها!". وبذلك ينظر الناقد إلى الشعر بوصفه 
تعبيرًا عن نفسية المبدع؛ لآن الشاعر يدخل قضايا الواقع والامة والهموم التي تقلقه 
مصهر الفن والإبداع في ذاته؛ ليخرجها إلى الامة في أزهى بیان خروجا ذا رؤية 
رومانسية. تتلمّس منابع الأمل والبشرى في واقع فاسدء ترين عليه مظاهر السلبية 
بألوانها وهيئاتهاء وهي رؤية آداتها الأولى عين الناقد: الحلم. ناظرًا إليه في مراياه 
ولكنها تبدو ملونة بأصباغ من عواطف الشاعرء ورغباته. فتهيئ له أن يعيش لحظات 


(۱) ينظر: المرجع السابق» ۰۱۳۳ ۰۱۳6 

(۲) ینظر: الرجع السابق» ۰۱3٩‏ ۰۱۸۰ 

(۳) ینظر: محمد اسماعیل دندي» عمر آبوريشة: دراسة في شعره ومسرحیاته. دار المعرفة» دمشق» ۰۱ ۵۱۶۰۸ - 
۸ ۳ ۵ و 4 ۰۱۰ 
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سید فی خی قافن تقو بحل على لاغ العريي اه ای مقار ب وبية 


الاجر كا قضوره تة اقطان باس 


أما الأداة الثانية فهي عقل الأمة الجماعيء الذي يبرز صور الوطن المترسّبة 
في هذا العقل مقرونة بابطال السين الشعبية وها پثیرونه في الناس من إيحاءات 
بالخوارق والمعجزات؛ وبذلك يحيل الناقد على اللاشعور الجمعي عند «يونغ» في النقد 
النفسيء مركرًا في تحليله على شهوات الانسان وغرائزه. عارضا كل ذلك بطريقة 
موضوعية, تبدو بعيدة عن الذات الفردية, رابطا بن هذه الطريقة واللدرسة الطبيعية 
التي عرفت في انتاج «امیل زولا» و «فلوبیر»» وكا آن الشاعر متعمق في التحلیل 
النفسي, محاولا الجمع بين راي الحللین النفسیین في النرجسية بوصفها عقدة نفسية 
قاع او مرا 

وفي وقوفه عند قصيدتي (معبد کاجراو). و (طلل) يجد الناقد أن المعركة بين 
الإنسان والزمان. وان كانت وهمية أو مفتعلة. قد حققت حلم الشاعر» وأشبعت رغبته 
في الانتصار على الزمان. إن تصویر الشاعر هزيمة الزمان آمام الاثار التي صنعها 
الإنسان تعبیر مبطن عن كوف الشناعر الواحي أن اللاواعي من الزمان وتظباخه, 
والوت ومفاجاته ورغبته العميقة في الانتصار علیهاء ذلك الخوف. وهذه الرغبة هما 
الحّرك الکامن في آعماق الشاعرء الذي یتواری حینا. ویطفو على سطح الأبيات 
حینا آخر. من دون أن یغدو نغمّا مكررًا ممجوجًا؛ لأن لكل قصيدة سیاقها ووحدتها 
وریا ایحا 

فقصيدة (معبد كاجراو) تصف معبدًا هندياء آطال الشاعر في اختیار التماثيل, 
ذات الدلالة الشبقية, وصورها مفصّلاء متا وکان باستطاعته أن ولم ويكتفي 


(۱) ینظر: الرجع السایق ۱۲ ۰۱۷ 
(۲) ینظر: الرجع السایق؛ ۲4 ۰۲۵ ۵۲ كه. 
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بالإشارة الدالة» واللمحة الخاطفة؛ ليتساءل الناقد: ألا يذكرناء في تصرفه هذاء بتلك 
العجوز. التي تحدث عنها نثرّاء في مقدمة القصيدة بقوله: (مرّ الشاعر بامرأة عجوز, 
فا فقول یا ما اكذن هذه اما اكذو اتا رآ فص کات 
بالغة حدّها دا رای تلك الرآة في اليوم التالي تتملی من تلك الناظر وبیدها منظار 
مر ال شک ع الع ال الي حن دك اشامن يسن الخ الور 
في الأعماق, الذي تحول التقالید والحرمات دون ظهوره بشکل صريح ؟» وهذه 
الشاهد المركزة في قصيدته ألا يمكن عدّها بمنزلة معادل للمنظار المكيّر في يد الرأة 
العهية ؟ 

وفي قصيدة (طلل) يتوقف الناقد عند صورة يستوحي بها الشاعر من الحاضر 
صورة الماضي : 

أأاستنطق الصخر عن ناحتيه 
وأستنهض الیت من رم س؟ 
هناینفض الوهم آشباحه 
وی نتصر اطوت من یاسه 

وهي صورة تختلف عن صورة (معبد كاجراو )؛لانها لا تعتمد مثلها على الحاكاة 
والنقل. بل تحاول أن تتجاوز الظاهرة إلى ما وراءهاء فتؤولهاء وتکشف أبعادًا جديدة 
كانت كامنة في آعماقها. الا أن رغبة الشاعر اللاواعية في الانتصار على الزمن جعلته 
يميل إلى بعض الصور الافتراضية, والبالغة في خاتمة القصيدة بوصفها تصور 
لها كاف مكو ار مخ بالامال التي لا تتحقق, والرغبات التي لاال ويتهلى 
تحلیل شعر «آبوريشة» في ضوء النهج النفسي في اشتغال الناقد على القصائد التي 
تناولت موضوع الراة؛ تعلق علی جملة موجزة آوردها «(حسان غاس ا أرقف 


(۱) ينظر: المرجع السابق 9ه ۰۱۷ 
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الشاعر من الحبّ (نحن في عصر فرويد) تعليقا ينم على نتائج العبارة التي توحي 
بكثرة العقد النفسية» والجنسية الناتجة عن علاقة الرجل بالمرأة؛ (ضروب الانحرافات. 
والأمراض النفسية. وأنواع العصاب. وأشكال الفصام. وحالات الإحباط: وعمليات 
التعویض, والعيادات النفسية؛ والمصحات العقليةء ودور التحليل النفسي. ..) نافيا أن 
يكون ناقد الآدب مطاليًا بتحليل هذه المظاهر المرضية؛ والظواهر النفسية في الأعمال 
الأدبية» أو حتى في حياة الأديب الذي يدرسه. إلا إذا وجد نفسه وجها لوجه آمام 
أعراضهاء ولم يكن بد من إزالة الأقنعة التي تختفي وراءها؛ ليستطيع أن يشق دربه 
في غابة العمل المعتمةء مؤكدًا أن الحديث عن العمل الفني لا يعني الحديث عن صاحبه 
إلا بمقدار ضئيلء ونسبي؛ لأن النقد ولا سيما في آوربا وأمريكا يحاول الاقتراب من 
النزعة الوضوعية قدر طاقته؛ ولأن (أنا) الشاعر في الشعر الغنائي الذاتي هي (أنا) 
وهمية مسرحية. وحتى عندما تكون الناسبة» أو المضمون الانفعالي جزءًا من التجرية 
الفعلية للأديب» فان مجرد القيام بكتابة القصيدةء وإنشاء بناء شكليء من تلك التجرية 
ليتضمن آیضا إنشاء شخصية تخييلية تحمل تلك التجرية. ومعنى ذلك كله أن من 
الضروري الاحتفاظ بتكامل القصيدة بوصفها قصيدة لمنع النظر إليها على أنها 
جزء من سيرة الشاعر(؛ ويذلك نجد أن الناقد قد حلل القصائد الشعرية بالانطلاق 
من النصوص ذاتهاء معتمدًا على مصطلحات التحليل النفسيء ومنها النرجسية, 
والتشبث بالطفولة. واللاشعورء واللذة. والإشباع الجنسيء والسادية. والمازوخيةء 
واللاشعورء والحلم. والتداعي» كما توقف عند مصطلحات تخص علم النفس, مثل: 
الاضطرابات النفسية, وأشكال العصابء والانحرافات» وهي مصطلحات لا تعنيه إلا 


إذا وجد نفسه وجهّا لوجه آمامها. 


(۱) ینظر: الرجع السایق؛ ۹ ۰۸۰ 
(۲) ینظر: الرجع السابق؛ ۰۸۶ ۰۱۲۸ 
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الرمز: يتوقف الناقد في شعر «أبوريشة» عند وصف كلية الشهد؛ ليفجر من 
داخله صورًا تتحول إلى رموز لحالات نفسية يعانيها الشاعر؛ أي أنها تمثل التجرية 
النفسية للشاعرء من ذلك توقفه عند الصور الرمزية للطيور (بلبل» نسر. ..) في الطبيعة 
الحية؛ فالبلبل الصورة الرمزية بمضمونها السياسي الوطني تحيل على الشاعرء الذي 
أسقط على البلبل کبریاءه. واباءه. فغدا ثائرًا متمرذا. والنسر موح بذاته. إنه رمز 
ايجابي ينصهر في بنائه الخاص بالعام ضمن وحدة فنية متناسقة ۷ آکان النسر 
رما للشاعر ذاته أم رمرًا للشعب السوري, أم رمزّا للأمة العربية. أم حكاية تنتمي 
إلى القصص الخرافية التعليمية. التي ترد على ألسنة الحیوانات والبهائم فیما یسمّی 
(الليجوري )!". 


التطهير: 


في توقف الناقد عند الروضة في شعر «أبوريشة» أفاد من مصطلح التطهير؛ إذ 
لابد أن تكون الروضة ذاتها قد عملت على تطهير نفسه من العواطف المؤلةء وهي آشبه 
ما تكون بالأساة التي تطهّر النفس, كما يقول «أرسطو «من الخوف والشفقةء والذي 
كن آن نصل اله من قصيدة الروضة. 

هيمنة الطبيعة الانفعالية على شخصية الشاعر وشعره : 

توقف الناقد عند هيمنة الطبيعة الانفعالية في تناوله القضية الفلسطينية تناولا 
تاريخيّاء مؤكدًا أن هذه الطبیعة طبیعة مَنْ لا یملکون رژية شمولية للمجتمع. وقضایاه 
السياسية, ولا یقفون على آرض صلبة من إيديولوجية متماسكةء آو إيمان راسخ. أو 


(۱) ينظر: المرجع السابق 9ت ۰۷۵ 
(۲) ينظر: المرجع السابق 59. 


اعد 
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خلفية علمية متينة؛ لذلك يطالب الشاعر بالرؤية التزنة. والمواقف الوضوعية» للابتعاد 
عن العاطفية. والجرئية» والانفعالات الآنية» والنظرات الساذجة. 

إن هيمنة الطبيعة الانفعالية تحيل على النزعة الرومانسية عند «آبوریشة» الذي 
لا يصل إلى حد اليأس الشاملء وهو آمر يحيله الناقد على انشغال الشاعر بالقضايا 
العامة وتأملها في جوانبها الختلفة, وعدم تقوقعه في إطار الذات المغلقةء التي ميّزت 
كثيرًا من الرومانسيين!". وهذا ما نجده في وقوفه عند وصف الطبيعة الهامدة(؟)؛ 
ليجمع بين روّيتي المنهج النفسيء والمذهب الرومانسي. 

التناص: يرى الناقد في قصيدة (أوغاريت) تأكيدًا على الدور الحضاري. 
والرسالة الإنسانية للعرب عبر إشارة من طرف خفي إلى الكلمة المشهورة لبعض 
المؤرخين الغربيين (ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب )؛ ليثير في نفس 
القارئ شعورًا ضروريًا بالمقارنة بين رحمة العرب إبان قوتهم» وهمجية المستعمرين 
بعد انتصارهم. ويعزز هذه الرؤية توقف الناقد عند التحركين الأفقي والعمودي 
لحضارة العرب المادية والروحية في شعر الشاعر. ورصده لألفاظ العزة والكبرياء 
في قصائده التي كان التاريخ العربي أحد مصادرها الوحية. من ذلك توقفه عند 
بيت الشاعر الآتي : 

أي جرح ضج الطرف عليه 
۱ ماتلقی الأسة من لبنانه 

والذي یستحضر قول «شوقي». الذي عبر عن هذه الفكرة تعبیزا عجب به 

«أبوريشة» : 
قد قضى الله ان بؤلفنا الجن 
ُ وان نلتقي على أشجانة 


(۱) ینظر: الرجع السایق؛ ۲۵ ۰۳۲۹ 
(۲) ینظر: الرجع السایق .۵٩‏ 


- ۳۲ 
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كلما ان في العراق جريخځ 
مس الشرق جنبه في عمانه 

وكابع التاق عرض ام تخار العاف اق ا ى اوه القعرية علا من 
دون أن يتوقف عند وظيفة هذا الاستحضار في بناء قصائد الشاعر في مواضع( 
متوقفا عنده في مواضع أخرىء منها: إحالة صورة (أفرست) على قصيدة «ابن 
خفاجة»؛ ليشير إلى شدة التقارب بين الجبلين المتباعدين جغرافيًاء ونأي «أبوريشة» 
عن صاحبه؛ لأنه يتخذ لنفسه نهجًا مستقلا في الوصف. فهو لا يقف عند الماديات, 
وإنما يجعلها سلما يرقى به إلى عوالم من المعاني السارية في دنيا من الأفكار 
والخواطر الجديدة التفردة التي لا يجاري بها أحدّاء خالقا صورة كلية رامزة. فغدا 
الجبل» وهو ظاهرة طبيعية محدودة تعبيرًا عن حقيقة داخلية وجدانية. هي طموح 
الانسان إلى المعاني السامية. والمثل الرفيعة؛ تعبيرًا يحيل على المذهب الرومانسي. 

ويعيد الناقد الفروق بين الشاعر القديم والشاعر المعاصر في وقوفه عند 
الروضة عند «آبوریشة» وقصيدة (غابة بولون) ل «أحمد شوقي» إلى تأثر الشاعر 
العاض ماداب الاورینة تاثرا وسمه ناقتا ع الاقی, ووجدة العزى: واه والكرن: 
فیستخرج منها فلسفة» وينتهي إلى آفکار وتصورات سامیة. في حين أن شاعرنا 
القديم كان بهي بمحاسن الطبيعة وآلوانها الفاتنةء ولا یعتها موضوفا التأمل. ومادة 
للتفكير والتبصّرا", والسوّال هل يمكن أن نعمم هذا الرأي على الشعر القدیم كله ؛ 

ومنها إحالة قصيدة (معبد كاجراو) على قصيدة (في زهرية إغريقية) ل «كيتس» 
ليتساءل بعد توقف الشاعرين عند الحركة نفسها: أترى استوحى «أبوريشة» هذه 
الملاحظة من التمثال أم من قصيدة «کیتس» ليس هذا فحسب. بل إن نهاية القصيدة 
المتشائمة, على غير عادة «أبوريشة» في شعره. تحيل على أهل الكهفء بعد أن فضلوا 


(۱) ينظر: المرجع السايق؛ ۰۱۳ ۰۱۰ و ۲ ۲۵. 
(۲) ینظر: الرجع السابق: ۰۷۰/۹6 


- ۲۲۳ 
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العودة إليه هربا من واقع غير ملائم"!. إضافة إلى أن مطلع قصيدته (طلل) تحوير 
مقصود للمطالع الطللية المعهودة في الشعر العربي القدیم» مع فارق يتجلى في عادة 
الشعراء القدامى مخاطبة أنفسهم: أو أصحابهم للوقوف على الأطلال: آما «أبوريشة» 
فیخاطب قدمه؛ آي ذاته. ملتمسّا منها الوقوف علی الصرح, الذي غدا طلاء وفي 
تاک تیدا التمیل الان سنه الزمن ما يذهل القاعن ول في شیور امه ونوا 
تفیل ركذا امه كوا : 
قفي قدمي ! إن هذا المكانّ 
يفيببهالملرءٌ عن نفسه 
ثم يجسد هذا التحول في صورة من أكثر الصور الشعرية عمقا وایحاء. إنها 
من الصور التي لا تبذل نفسها لكل شاعن, وإنما تتجلی في لحظات خاطفة: يقول: 
رمال وأنقاض صرح هوت 
اعاليهتبحتٌ عسن آشسه 
قال متها ما بل عليه شم او ته اة جا السب 
تستحضر قول الشاعر الأمريكي «ادجار آلان بو»: إن أجمل موضوع للشعر هو 
موت امرآة جميلة» ووقوف الشاعر عند البدائل والتعويضات: الاهتمام بالحاضر رغبة 
في الاستمتاع بمعطياته بروح یمتزج فيها اليأس بالرجاء يستحضر روح الشاعر 
الفارسي «عمر الخيام» الذي أشاح بوجهه عن الماضي والستقبل, وثبت نظرته على 
الواقع الراهن, وقال یعلن عن فلسفته : 
غد بظهر الفیب وال یوم لي 
و تسد پسخسیسب الستلسن بالمقيل 
ولسث بالغافل حتى أرى 
جمال دنياي ولا اجتلي 


(۱) ینظر: الرجع السابق؛ 57. 


- ۲۳۶6 
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أما حديث الشاعر عن المتعة في الجسد فيستحضر القاص والشاعر الإنكليزي 
«د.ه لورانس» صاحب الرواية الإباحية الشهورة (عشيق الليدي تشاتري)» الذي 
كان يجد في أفيون الجنس خلاصًا للإنسان من قلقه الوجودي. عبر هذه الحياة 
الفانية. الصائرة إلى العدم. وأما مسرحية ذي قار فتقترب كثيرًا من المسرحيات 
الرومانسية التاريخية التي كتبت في إسبانيا وإيطالياء في حين أن (أويريت عذاب) 
تذكرنا بمسرحية للكاتب السويدي «سترند بيرغ» سماها (الغرماء). أو (الدائنین)» 
مع اختلاف الشاعرين» فالكاتب السويدي من أصحاب المذهب الواقعي؛ لذلك جعل 
الحياة تنتصر على الفنء أما «أبوريشة» المثالي فقد جعل الفن فوق الحياة. ويستمد 
«أبوريشة» من الكتاب المقدس عنوان قصة (دليلة)» كما يستمد موضوع قصيدة 
(كأس) من تاريخ الآدب في العصر العباسي؛ إذ جعل الشاعر «عبدالسلام ابن رغبان 
«المعروف ب «ديك الجنْ» بطل قصیدته, ومحور أحداثها١".‏ 

أما تحليل الناقد لشعر الشاعر فيكشف عن مفهوم الشعر عنده؛ إنه خلق فني 
جديد؛ لأن الشاعر يأخذ من الواقم. لكنه يعطيه أيضًاء وتتمّ الجودة في التفاعل 
الخلاق بين معطيات الواقع» ومبدعات الخيال؛ ويذلك لا تستمد القصيدة من القصة 
الواقعيةء بل تتسرب إلى ذهن الشاعر عبر منافذ من الأحلام» والتخيلات, والتداعيات 
النابعة من غياهب اللاشعور العميقة. كما وجد في قصيدتي (كأس).ء و (جان دارك)!", 
وتنضوي تحت هذه الرؤية مسرحية (ذي قار) الشعرية. التي لم يآخذ «أبوريشة» 
بالأصل التاريخي لمعركة (ذي قار)» وإنما أخذ برواية آخری. وجد آنها أشد ملاءمة 
للعمل المسرحيء وهذا ما نجده في معالجته للصور الملحمية في الملاحم التي تتلاقى 
فيها العناصر مع القوى الخفية العميقة المدفونة في أعماق اللاشعورء فتحركها للعمل 
والبناء من أجل فكرة روحية أو بطولية أو تحررية. كما نجده في وصف المعارك؛ 
التي تعد ركنا أساسيًا من أركان الفن السرحي, وهي صور تراكمت في لا شعور 


۰۱44 ۰۹۷ ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
۰۱۲۲۰۱۲۲ ينظر: المرجع السابق‎ )۲( 
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البشرية. منذ العهود الغابرة. التي حفلت. كما حفلت كل العصور بالتناقض بين 
الظالمين والظلومین (. 

آما ما يميّز القصائد اللحمية عند «آبوريشة» فهو الترکیز؛ إذ يكتفي الشاعر 
في قصیدته اللحمية الثانية (محمد) بالاشارة السريعة. واللمحة العابرة. على خلاف 
ما نجده في مشاهد اللاحم الرائعةء مثل (إلياذة هومیروس). ویقول الناقد لیس هذا 
مفاضلة بين شاعرین. ولکنه تمییز بين آسلوبین وعصرین؛ اذ تغیرت قیم» وتبدلت 
معاییر؛ لأن لكل عصرء كما يرى الناقد. قوالبه الفنية التي تلائمه, الأمر الذي أدى إلى 
أن الشاعر اعتمد في شعره على الغيبيات والأسرار الكونية بدلا من الخوارق, التي 
تميز الشعر الملحمي القديه!". 

لكن الناقد يحيد عن هذه الطريق؛ طريق الاهتداء بالنصوص؛ ليستعين ببعض 
أخبار الشاعر في تحليل بعض القصائد الشعرية. ولیربط في شعر الناسبات ما 
يجري لكل فرد يرثيه أو يكرمه بأحداث العصرء والقضايا العامة التي تهمٌ الأمة 
بكاملها؛ ويذلك يلتقي الخاص بالعام في شعر «أبوريشة»“ وبذلك يكون الناقد قد 
جمع بين ری نقدية متعددة في تحليل شعر «آبوريشة» منها التحليل النفسي, 
والرومانسيء والواقعي جمعًا طفت عليه رؤية النهج النفسي. 


!ا ا ا د 
(۱) ينظر: المرجع السابق, ۰۱۳۳ 155. 
(۲) ينظر: المرجع السايق؛ 21681 157. 
(۳) ينظر: المرجع السابق؛ 35 ۰۱۱۰ 

- ۲۸ 
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شعرعمر أبوريشة.. قراءة ثقافية حرة 


يحدد الناقد «أحمد زياد محبك «منهجه في تحليل شعر «عمر أبوريشة «بأنه قراءة 
اف حوور ودى مه ای ارات ید دات مات رامات سای 
آفاد في التعامل معها من مناهج مكلك ولم یتقید فیها بمنهج(؛ إن عائع الناقد في 
هذا الکتاب ظاهرة صلة شعر «عمر آبوريشة «بالفنون الجميلة عبر محورین, آولهما 
استلهام الفنون الجميلة: التصویر. والنحت. والرقص, والعمارة. وكتابة القصيدة 
بوحي منها. وهي نصوص شعرية مرتبة ترتيبًا تاريخيّاء وثانیهما بعنوان المحاكاة, 
التي لم یقصد بها الناقد معناها عض «آفلاطون» و «آرسطو». وانما قصد يها تقدیم 
فى تسه تانق ا ا ا مخ ع نو الى الحاكة 
أو التمثال. أو قصد بها بناء معماريًا في مجموعة من القصائد مكنت الشاعر من 
الانطلاق في رحاب هذه الفنون؛ ليعبر عن رؤيته للكون والحياة والإنسان» وهي رؤية 
ذات طابع صوفي» كنا يرئ الناقد. 

رصد الناقد الظاهرة. وحاول اکتشاف آیعادها الفکرية وأعماقها النفسية, 
وربطها بثقافته بقدر غير قلیل من المارسة النقدية القارنة. التي تسعی إلى تلمس 
آبعاد الخبرة الانسانيةء وأشکال التعبیر عنها قل آن تسعی الى رصد اشکال التأثر 
والتأثير على نحو ما دعت إليه الدرسة الفرنسية القارنة؛ وبذلك يتحدد مسعی الکتاب 


(۱) ینظر: آحمد زياد محبك» عمر آبوريشة والفنون الجميلة. منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية 
السورية» دمشق؛ ۰۲۰۰۲ ۰٩۹‏ 


- ۲۳۷ — 
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بدرس هذه الظاهرة وكشف أبعادها الثقافية, ومراميها الفكرية, للوقوف على الظاهرة 
في الشعر العربي, وهي ظاهرة آراد الشاعر منها التجدید. والتعبير عن قلقه وبحثه 
الدائب عما هو راق ومميزا" 

آفاد الناقد من المنهج النفسى عند «قرويد» و«يونج»؟إن إن الحركة فى القصيدة 
بنوعیها: الحركة الكلية الکبيرة, والحركة الجزئية الضغيرة ذات دلالات نفسية رة 
ووصف التمثال في قصيدة (معبد كاجوراو) يقوم على ألفاظ ذات دلالات نفسية بعيدة 
تنتظمها ثنائية حادة هي ثنائية الظاهر والباطن"". أما قصيدة (أوغاريت) فتدهش 
المتلقي بما فيها من قوة وجرأة وصدق انتقاد. محققة رغبة كامنة في أعماق الشاعر, 
لا يجرؤ على التعبير عنهاء فيجد في القصيدة راحة ومتنفسًا للقول. 

آما قصيدة (آوغاریت) فتظهر فيها ذات الشاعر, ولکنها ليست الذات القردية 
الخاصتة. وانما هي ذات الفرد النتمي إلى أمته. والمثل لوعیها. هي جزء من كل, 
وفرد في آمةء في حين أن قصيدة (نسر) تثیر رواسب للطیر في اللاشعور الجمعي, 
ومن ثم تکون الاستجابة لھا قوية. فللطیر في الرجدان الانساني كان کبیر» یمکن 
ملاحظته في تقالید الثقافة العربية. اضافة إلى ذلك يرى الناقد أن صورة ید الجبل 
المتدة إلى السماء كيد الصوفي المتدة إلى آعلی في قصيدة (آفرست). ترجع فنيًا 
في أبعادها اللاشعورية غير المباشرة إلى تمثال الحرية, الذي ينتصب على جزيرة 


«مانهاتن» مقابل مدينة «نبویورك۲. 


كما آفاد الناقد من رؤية النهج الواقعي» الذي يحيل الظاهرة على السياق 
اتكارس» فة (ارشاريف] لآ تخل عق السياقات الخا رح القى افيا 


(۱) ينظر: المرجع السابق, ه ۷ ۰۱۰۳ ۰۱۵۷ 
(۲) ينظر: المرجع السابق؛ ۰۲۱ ۰۲۲ 

(۳) ینظر: الرجع السابق ۰۷۲ 

(4) ینظر: الرجع السابق؛ ۰۳۹ 

(5) ینظر: الرجع السابق» ۰۳۱ ۰۳6 

() ینظر: اگرجع السابق» ۰۱۲۲۰۱۲۵ 
(۷) ینظر: المرجع السابق ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 


- ۲۳۸ ۰ 
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خيبة الأمل بعد الاستقلال عام ۰۱۹۶۱ وسلسلة الانقلابات العسكرية الدالة على واقع 
قلق بين عامي ۱۹۶۹ - ۱۹۹۱ ونكبة فلسطين عام ۱۹۶۸ ء والحزن في قصيدتي 
(نسر)» و (بلبل) بحل على نبرة الحزن السائدة في شعر الرحلة التي كان يعيش 
فيها «آبوريشة» سیاسیّا. واجتماعياء ورژية الشعراء للجبل رژية متنوعة باختلاف 
الشاعرء والثقافة. والعصر والبینة. إضافة إلى إفادته من التحلیل النصي في 
وقوفه عند آلفاظ القصيدة. وأساليبها اللغویة: النداء» والاستفهام. ۰.. 

اتان الا ا من الناهج النقدية التي تنتمي إلى ما بعد البنيوية» وتفتح 
السياق على التلقي» فركز على المتلقي» بالبحث في القصائد التي عالجها عن الرصيد 
الثقافي الذي يحقق التواصل بين المبدع والمتلقي من جهةء والبحث عن استراتيجية 
بناء القصيدة التي تترك المعنى مفتوحًا؛ لتترك للمتلقي حرية التخيل» إن لم نقل حيرة 
التأويل» كما يقول الناقد؟). 


آما الخطوات الاجرائية فهي: 


معرضی اللوفر فار مهي فل وه فتاه را الال على كلو جراد اده 
ولیست مستوحاة من حياة «جان دارك». أو من حقائق التاريخ؛ ويذلك تمثل القصيدة 
حرية الفن آمام الواقع والتاریخ؛ لان مهمة الفن لیست في أن یقدم معلومات. وانما 
بشیء من آخبارد. فالقصيدة لا ترتبط بالتاريخ فى شىء سوی العنوان «جان دارك». 
)١(‏ ينظر: المرجع السابق» NEY‏ 

(۲) ينظر: المرجع السابق ۰۱۲۳ ۰۱4۵ 


(۳) ينظر: المرجع السابق؛ ۰۲۸۰۲۷ 41 .٩۱‏ 
)٤(‏ ينظر: المرجع السابق؛ ۰۱۹ ۰۲۶ ۰۸۹۰۲۹ ۰۱۲۱۰۱۱۳۰۹۰ 


- ۳۲۹ 
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عرض فكرة القصيدة. وهو عرض أفاد الناقد في تقديمه من مصطلحات المنهج 
النفسي. مثل: التصعيد؛ تصعيد «جان دارك «طاقة الحب نحو السيد المسيح» ثم نحو 
الوطن بدافع من الشعور بالائمية. والحرص على الطهرء وممارسة غير قليل من القسوة 
علی الجسد والروح» رابطا ذلك بتکوین الشاعر الثقافي والروحي والاجتماعي؛ لنشاته 
طفلا على الطريقة الشاذلية التي تحیل على تصعید القوی نحو الكليء والازوخية. الذي 
یقترح مصطلحًا بدیلا منه هو (شغف الارتباط). الذي اقترحه «بییر داکو» في کتابه 
(تفسیر الاحلام). والشعورء واللاشعورء والحلم؛ إذ يرى الناقد أن «جان دارك» كما 
تصورها القصيدة. تعاني طوال حياتها من الشعور بالاثم لحلم عابر أو آمنية. وهي 
البريئة؛ وبذلك تکون اللوحة باعثاء ومحرضًاء ومحفرًا لإبداع القصيدة. التي تقدم رؤية 
الشاعر للوحة. وفهمه الشعري لها؛ آي أن القصيدة لا تقوم على شيء من سيرة «جان 
دارك» ولا على وصف اللوحة التي تصورها. وانما تقوم على فكرة آوحت بها تلك 
اللوحة. وبتعبیر آخرء تقوم على فكرة كامنة في نفس الشاعر, وقد حرّكت اللوحة تلك 
الفکرة. بعثتهاء ومنحتها تجسيدًا فنيًاء فإذا القصيدة تأتي معبرة عن ميول الشاعر 
ومزاجه وثقافته ورؤيته الفنية للكون والحياة. وقد أفاد الناقد في عرض هذه الفكرة من 
التحليل النفسيء ف «جان دارك» تحمل في داخلها شعورًا قويّاء تترفع من خلاله عن 
الشهوات. وتستحي منهاء ولو حلمّاء ويلذ لها أن تحرم نفسها من المتع ممارسة غير 
قليل من القسوة على روحها وجسدهاء كي تصل إلى ذلك المستوى الرفيع من التصعيد. 

ومن وجهة نظر التحليل النفسي تعد «جان دارك «مازوخية؛ والقصود هنا ليس 
المعنى الشائع للمازوخيةء المتمثل في البحث عن اللذة بوساطة الالم. وانما القصود هو 
المعنى الصحيح لهاء وهو الذوبان؛ بمعنى (الزوال من حيث كون المرء أنا فردية )؛ أي 
الاتجاه نحو الصفر كي يذوب المرء في ضرب من اللانهاية أو الطلق. أيّا كان المستوى 
الذي يضع نفسه فیه. سواء في ذلك الطبيعة والاله والفن والحب(. 


(۱) ينظر: المرجع السابق 231 ۰۱۹ 
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المقارنة: يقارن الناقد بين اللوحة والشعرء فاللوحة تصور «جان دارك» فى 
والمكان والحالة. أما القصيدة فتنطلق من هذا الحدود إلى ما وراءه من أزمان وأماكن 
وحالات. فتصورها من بداية الحلم إلى نهاية الحرق؛ وبذلك تنفذ القصيدة من المحدود 
إلى ما هو غير محدود. وتحقق الحركة عبر الزمان والکان» كما تحقق الانتقال من 
حال إلى حالء ولكن من خلال دافع شعوري واحدء ينتظم ذلك التحول, ويمنحه 
الوحدة. ومن خلال خط سردي مستقيم يمتد من الاضي إلى الحاضر(. 
ویقارن الناقد بين نهایتین للقصيدة, آولاهما مأساوية, تتجسد فى نظرات السید 
السیح الرهيية ل «جان دارك» وهي النهاية الثبتة. والتي تعود تاريخيًا إلى عام 
۵۹۰ يقول «أبوريشة» : 
سب صلة نانزة طروب 4 
اذا يه ما زال بر 
وثانيتهما غفران السيد المسيح خطيئة الفتاة البريئة» وهي نهاية آثيتها الشاعر 
في طبعة ديوانه عام ۱۹۷۱ يقول : 
#زايه سحسد عليها 
وهما نهايتان قارن الناقد بينهماء وفضل الأولى منهما؛ لأنها أكثر فنيةء لما لها 
من مفاجاة وعدم توقم؛ ولأنها آکثر ارتباطا بالبنية العامة للقصي 8 «راصدق تعبیرا 
عن نفسية الفتاةء التي تستشعر الإثم لجرد حلم عابر. وتظل تشعر به على الرغم من 
كل ما عانت؛ لأن الاحساس بالاثم لدیها قوي» بسبب براءتها ونقائها. 


(۱) ینظر: الرجع السابق ۱۳ ۰۱۹ 


بت 9۷ مت 
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أما النهاية الثانية فهي تعبير عن رؤية موضوعية خارجية. تمثل نظرة العقل 
والمنطق والدین» وتبدو أكثر واقعية. وأقرب إلى النطق, وهي أكثر إرضاء لعامة الناسء 
ولكن هذه النهاية أقل تأثيرًا من النهاية الأولى» وأضعف منها فنيّاء وهي عادية 
ومتوقعل؛ وبناك تقیم القصیدة ا غاا لشخصية «جان دارك» وهی فهم لا یقوم 
على آساس تاريخي. وانما على آساس نفسيء مبعثه إحساس فني خاص. 

وقد بين الناقد أنه لیس من مهمة النقد حين يستعين بالقارنة أو الوازنة أن 
يقث ا آی ف وانما حسبه آن یمین قجویة من تجریة: وزظهر الفروق في الفکر 
والفن( بين «آبوريشة» والشعراء الآخرين, من ذلك توقفه عند ما يلي : 

إن في صور الطلل الكئيبة الحزينة ظلالا من السورياليةء في حين نجد الشاعر 
الجاهلي, مثلاء قد صور الطلل عامرًا بالحياة. قد سکنته الظباء أو بقر الوحش مع 
آولادهاء كما نجد في معلقة «امرئ القیس» و «زهیر بن آبي سلمی».... فالشاعر 
الجاهلي يؤكد الحياة في الطلل, بینما يؤكد «آبوريشة» صورة الوت. الذي فعل فعله 
في الطلل ما استطاع أن یفعل ثم انتحرء وهذا يدل على أن الشاعر لا يقلد الأقدمين, 
وآن الطلل عنده يمتلك دلالة آخری مختلفة؛ وبذلك تعبر القصيدة عن نزعة رومانتيكية 
واضحة قوامها التعبیر عن حال الحزن والالم تم تجسیدها في طلل. 

ومع زک قالقسیدة تفسها: كا يقل التاق لا تظهی فا ذات الشناعر: بل تنا 
عن التعبيره لننها إلى ا لذلك ر ا تن كن اا ع سا فيها 
من رومانتيكية في الشاعر والاتفعالات إنها تنتمي إلى التصویر في الشعر( فکیف 
تعبر القصيدة عن نؤعة رومانتيكيةء وهي تنتمي إلى مذهب الفن للفن ؟ 

البحالة على التراث الشعري العربي: شکلا ومضمو: امرق القیس, وآبو تمام. 
والبحتري» والتنبي» وابن خفاجة. والعري. وآبو القاسم الشابي» ومحمود عباس 


(۱) ینظر: المرجع السابق؛ ۰.۱۲ 
(۲) ینظر: الرجع السایق ۰۲۷ ۰۲۹ 


E 
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العقان وعلى محموق له نش الذي الكامه وفی الخالة غالا التاق :من خلال 
القارعة بين د اة والشعراء الأكرين مس ل وة رة قاهرا ذا 
نزعة صوفية؛ ينطلق فيما وراء المادة والزمان والمكان لمعانقة الكلي والطلق(). 

يقارن الناقد بين قصيدة (امرأة وتمثال). وأسطورة مثال يدعى «بيجماليون» مع 
فارق جوهري يتجلى في أن اختيار مبدع الأسطورة هو اختيار لما هو عادي ويومي: 
لما هو آني ومحدود وعابر. هو اختيار لما هو في حدود المادة, أما اختيار الشاعر فهو 
اختيار لما هو وراء ذلك؛ هو اختيار لا هو كلي ومطلق وأبدي؛ وبذلك يعد اختيار صاحب 
اوه خا الا على الق د كار انشا دت لل على اة 
بطموح إنساني لا يسعى إليه إلا مَنْ عرف طريق الوجد الصوفي. بناء على ذلك يجد 
الناقد أن ثمة مفارقة كبيرة بين موقف «بيجماليون» في الأسطورةء وموقف الشاعر في 
القصيدة؛ مفارقة تؤكد الاختلاف. كما تؤكد الخصوصية والتميز في القصيدة. 

ووحد الناقد أنه يمكن: أيضاء مقارنة قصيدة (امراة وتفثال) بقصيدة للشاعر 
الفرنسي «شارل لیکونت دي ليل» الذي استلهم فیها التمثال نفسه. وهي بعنوان 
(فینوس من میلو). وهما قصیدتان متفقتان في الرؤية» ومتقاربتان في العاني» وما 
هو بالتقارب الجزتي العارض. إنما هو تقارب برجم إلى اتفاق الرژية بين الشاعرین؛ 
برناسية الشاعر الفرنسي. والصوفية التي تربی علیها الشاعر العريي» ثم آورد 
الناقد مقارنات ثنائية للشاعرین؛ لیخلص إلى أن قيمة هذه القارنات تتجلی في ردها 
إلى النسق العام. الذي ینتظم القصیدتین. وهو نسق یسمو على الجسدي والزماني 
والكاني إلى ما وراء ذلك كله من آفاق لا حدود لهاء كما یمکن مقارنة صورة الأبدية 
التجسدة في تمثال یعبر عن شوق لا يتهيالیلقاء لا بتحقق, بصورة الأبدية في 

قصئدة (اغفرة إلى أفنة افرش ل ركس شکر ام رف وبالطريفة نفسيا قاين نام 

قصيدة (أفرست) ل «أبوريشة» وقصيدة (السير) ل «تيوفيل غوتييه»!". 


۰۱6۵ ۰۱4۳ ۰۱۳۲۰۱۱۹ ۰۸۲ ۸۱ ۰1۲ ۰۵۷ ۰۳۷ ۰۳۰ ۰۲۸ ۰۲۳ ينظر: المرجع السایق‎ )١( 
۰۷4 ۱۷۲ 4۷ ء٤۳ ینظر: الرجع السابق»‎ )۲( 
۰۱6۳ ۰۱۳۹ ینظر: المرجع السابق؛‎ )۳( 
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في تأثر الشاعر بسونیتات «شکسبیر» وتأثره بقصيدة (طائثر القطرس) للشاعر 
الفرنسي «بودلیر»؛ لیخلص من القارنة إلى أن القصیدتین متفقتان في أسلوب 
القصء والتصویر( تتفقان في الصورة الكلية. وتختلفان في الصور الجزئية الكونة 
لهما). والقارنة. وفي طبيعة العنوان. وطبيعة الختام. ولکنهما مختلفتان في الدلالة, 
ولذلك جاءت قصيدة (نسر) مختلفة عن قصيدة (طائر القطرس) في الوقف. والرؤية, 
والفکرة. الامر الذي دفع الناقد إلى القول: إن تأثر «آبوريشة» ب «بودلیر» لیس تأثر 
مَنْ یقلد. بل تأثر مَنْ يقرأء ویتمثل ما يقرأء ویحوله إلى قيمة معرفية وجمالية. ثم یبد ع 
فیقدم ما هو جديد» وما هو مستقل. یمتلك خصائصه المیزة!. 

اضافة إلى ذلك يشير الناقد إلى تأثر الشاعر بالثقافة الهندية في قصيدة 
(كاجوراو)» متوقفا عند «شیفا «في الديانة الهندوسیة؛ شیفا الذي تتوحد فيه کل 
الثنائيات في وحدة أسمى» آهمها ثنائية الظاهر والباطن, وعند تاج محل التي آوحت 
له بكتابة قصيدة (حب الأرض). وهي قصيدة تختلف عن القصائد السابقة في نها 
یغلب علیها التأمل. وتسیطر النزعة الذاتية. ويغيب عنها تصوير الآثر العماري الذي 
یستلهمه الشاعر(؛ وباك بكرن الناقد قد عالج مشكلة الزمن والخلود بانطلاقه من 
الفن المكاني؛ لیحقق به النصر على الزمن. إن الشاعر يجد خلاصه في الفن الكاني, 
لكن هذا الفن سیتحول إلى فن زماني هو الشعر؛ وبذلك يحقق انتصاره على الزمن 
بفن زماني هو الشعر تحققا ینم على أرقه المبدع("؛ وبذلك یکون الناقد قد قرأ شعر 
ا هة شزابة كقافة جر لا سسکا ام تسا میا تف اف رات اقاذت من رقف 


نقدية متعددة بمداخلها وأدواتهاء فكيف جمع بينها فى قراءة واحدة ؟ 


ااا 


(۱) ينظر: المرجع السایق, ۱۱۳ ۰۱۲۶ 
)۲( ینظر: الرجع السایق؛ ۷ AY‏ ۰۸۶ 
(۳) ینظر: الرجع السابق؛ ۰۲۷ ۰۲۸ 


و6 عت 
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شعر, آبوریشة» بين التطورات الاجتماعية 
والثقافية وا لحاجة الفنية 


بيّنت الناقدة «سلمی الخضراء الجيوسي «آن تطور الشعر العربي الحدیث تطور 
عضوي ینبع من داخل الفنّ نفسه. ویسیر في خط لا تقرره التطورات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية وحدهاء بل تقرره إلى» حد بعید. آیضا الحاجة 
الفنية التي یملیها الفن نفسه. مركزة على التغیرات النفسية الرافقة للأحداث التي مر 
بها الوطن العربی(. 


ا الک ره دون مي ف او اناري الت و عا 
لنديبت قي کر ااا الو ع او وکیا نی خی وی 
مدينة لها تراثها الشعري المستقل الذي عرف شيئًا من التجريب والتجدید. وتلقيه 
تعليمًا مختلطا في الجامعة الأميركية في بیروت. التي اطلع فيها على الشعر الاجنبي, 
كنا التقی بشعراء عرب کانوا بدورهم قد وقعزا تحت كاثيرا قا مخقلطهة؛ لکن اة 
ها بض م ااا شتعردهی صل ی موی لا تی سس فر انه الشعرية 
فق أجل الجمهون مم ارفا ر الاين إضناظ إلى 1 كار ان وعبات 
الشض"الحرين الحديظبوققا اة واا يخال او يمل تداك فى دو 
اف ما #الخرية کی ر عد آل ارا فی کج 


)١(‏ ينظر: سلمى الخضراء الجيوسي» الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ترجمة: د. عبد الواحد 
لؤلؤة» مركز دراسات الوحدة العربية بيروت لبنان» ط۱. أيار / مایو؛ ۰۱۸۰۱۳۰۲۰۰۱ 


- 6۵ 
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قوم إلى اقبي روت عضي فک شير اهاز کم هع ا 0 روا ما انام 
له التعبير عن تجاربه الشخصية من دون خوف من أن يفقد مقامه واحترامه في أعين 
الجمهور. لا لانتسابه إلى عهد رومانسي. متحرر الروح. وجيل تشرب شينًا من القيم 
الغربیة(. ومع ذلك فإن الناقدة تری أن شعر «آبوريشة» لا ینفصل في الهاد الثقافي 
عن جیله؛ لآنه ذو نظرة منقسمة. وقیم آخلاقية مزدوجة: اذ يتاح للرجل ما تدان به 
اترا التي |ٍما آن تکون طاهرة کل الطهر, واما آن تکون ساقطةء هلوکاء با دسق هذا 
توقفت لتفسیر هذا الوقف عند «توفیق صایغ «الذي عالجها من وجهة نظر فرويديةء 
ولم یهسب حسابا لانن ثقافة الشاعر نفسه ومواقفه الوروثة؛ لتردها إلى وجود 
الفروق الحادة في الواقف الخلقية عند الرجال والنساء في التراث العربي» كما يأتي: 

= الهرية العا التي سح بها الان للرجل في كد الزوجات. 

۲ - القانون الخلقي الصارم الذي طبق على النساء منذ الجاهلية, والذي زاد 
فرام ازوج و اا إلى عل ا ا ر ات 
الجنسي والعاطفي عند المرأة العربية. الذي يقف على النقيض المباشر من الحرية 
الممكنة أو الفعلية عند الرجل, ومواقف الرجل الموروثة التي كانت دائمّا تتباهی بالفحولة 
والحرية النسبية» في ضوء هذا التفسير تمكنت الناقدة من نقد رؤية «صايغ»الذي يعد 
الحبّ والشهوة في علاقات ما قبل الزواج عند الشاعر وغيره من الأعراض المرضية, 
اتعدهما الناقدة ظاهرة ترائية تتصل مباشرة بهذا العرف الستمر من القیم الزدوجة 
والوقف من شرف المرأة وعفتها؛ لتصل من ذلك إلى حقيقة مفادها أن الشاعر لا يعاني 
من الکبت» بل إنه كان ذا امتناع فروسي دافعه الشعور بالواجب لحماية برامة المرأة 
وعفتها . ولیس ذلك غريبًا عن موقف الأخلاقيين في الجتمع العربي في حقبة الثلاثينياتء 
وبخاصة عند الرجال الذین کانوا پطمون بالبروز الاجتماعي مثل او 


(۱) ینظر: المرجع السابق, ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ 
(۲) ینظر: الرجع السایق, ۰۲۹۸ ۰۳۰۱ 
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ولا يخرج تفسيرها للشعر القومي عند الشاعر عما حددته؛ لأنه نتاج عوامل 
عديدة: شعور عميق بالمسؤولية العامة. وموقف فروسي نحوهاء وتربية إسلامية عميقة 
تون وجيت راه مر هل لجان الک ریم لاس تشن الا سل ارق 
الحضاري العربي» إلى جانب تجاوب تلقاني عمیق مع انهماك سورية واشتراکها 
الستمر في الصراع السياسي العربی» ومع القضایا السياسية التي شغلت عصرد(. 
نهذ[ ته اوه الشعرية ااه اه الشعرية 9 ا 
في راب تاو فک کان رو نف وا ا اا کا فى وة ی 
التي فهمها جيل كامل على نها تشير إلى الشعب العربي: ماضيه الجید. وأحواله 
الاو اا ا اند نی ,صاب کی انها ی الى ازب 
الشاعر الشخصية وإخفاقه في الحب. ومن ذلك آیضا قصيدة وصفية عالية المستوى 
تصف معبد (كاجوراو) الهندي» وتردد أصداء البحتري في سينيته الشهورة. كما 
تردد أصداء «كيتس «في قصيدة (خابية إغريقية ) ويذلك تكون الناقدة قد ربطت 
شعر الشاعر بالظواهر التي آنتجته: الاجتماعية والسياسية والثقافية. وهذا ما أكده 
چلال فاروق الشريف يوقي كاب رزوی زار كةي الشعر العربي الان 
a e‏ کاس کهآ رنه وین Bl‏ 
إلى التجدید. الذي تجلی في مسالتين هما: التمرد على التقلید. والانفتاح على الشعر 
العالي, فلئن اتخذ كل شاعر من رواد الكلاسيكية الجديدة مثلا آعلی من بين آعلام 
الشعر القدامی, فان «لبوريشة» تمرد على هذا التقلید بتمرده على زعامة هژلاء 
الشعراء القدامی منهم وللحدثین. مثل «آحمد شوقي» لأن الشاعر برآي الناقد ة 


(۱) ینظر: الرجع السابق؛ ۳۰۲ ۳۰۳. 

(۲) ینظر: الرحع السابق؛ ۳۰6 ۳۰5. 

(۳) ینظر: جلال فاروق ا لشریف الرومانتيكية في الشعر العربي العاصر في سورية» منشورات اتحاد الکتاب العرب: 
دمشق, ۱۹۸۰ ۵. 
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أفاد من اللغة والتراكيب من معجم هؤلاء الشعراءء أما الفكرة الشعرية فقد خبا دونها 
خيالهم الكسيح. من هنا توقف الناقد عند ازدراء الشاعر الألاعيب البيانية التي يقوم 
عليها الشعر العمودي, ومطالبته الصريحة بالتجديد في المضمون (الفكرة الشعرية)ء 
لا في الشكل (اللغة والتراكيب)؛ ليصل من ذلك إلى أن الشاعر كان واعيًا منذ البداية 
مهمته في التجديد بوصفه شاعرًاء فلم یأت تجديده ضمنيّاء وإنما انبثق من روح 
معاصرة واعية تحسٌ بعمق أن التقليد مهما كان بارعا لا يمكن أن يكون مجال الموهبة 
الحقيقية في عالم ابتعد آلف عام عن تراث الشعر العربي القديم» وهذا الشعر الجديد 
إذا كان يجب أن يأخذ من الكلاسيكية الشكل الا أن المضمون يجب أن يكون قاصرًا 
تمامّا في الفكرة الشعرية كما يقول. إن هذا الوعي لمهمة التجديد في الكلاسيكية هو 
الذي دفعه إلى عدّها تجديدًا ناقصًا؛ أي أنها بحاجة إلى تطوير؛ أي إلى معارضة 
روادها؛ لانه يعد نفسه مرحلة متقدمة عليهم » وعدّ الناقد مسرحية الشاعر (محاكمة 
الشعراء) بيانًا في طريقة المجددين والهجوم على طريقة الشعراء القدامى» كما وجد 
أن قصيدته في تكريم الشاعر «أحمد الصافي النجفي» تعبر عن هذا التجديدء الذي 
لم يخرج الشاعر على الرؤية الكلاسيكية على الرغم من اقترابه من الرومنتيكية بعد 
الشعر «روی الروح» لآن الشاعرء برآیه. لم يتوجه بنقده إلى الكلاسيكية في حد 
ذاتهاء وإنما إلى آولنك الذين نظروا إليها على أنها تقليد صرف للقدامی, فكانوا 
بذلك متخلفين عن فهمها عاجزين عن تطويرها تطويرًا يخرجها عن نطاق التقليد. إن 
هذا الرفض هو الذي قرب «أبوريشة» من الشعراء الرومانتيكين» وجعلهم يرون فيه 
بداية تطور الكلاسيكية الجديدة في سورية. بل جعلهم يرون فيه إرهاصًا بالحركة 


الووناتتيقية تقههاء ولأ سای قدرة الكلافينياك عن شي شعن رة لخا 
(۱) ینظر: الرجع السابق ۸۷۹٩‏ ۰۸۵ 
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أما الانفتاح على الغرب فإن «أبوريشة» يتميز من بين جيل رواد الكلاسيكية 
الجديدة بأنه كان الوحيد من بينهم الذي اطلع على الشعر العالي المعاصرء وأعجب 
ببعض شعرائه وتأثر بهم من ذلك رد ظاهرة التجديد في الشعر الغزلي الذي برع 
فيه «آبوريشة» ولم يعرفه رواد الكلاسيكية الجديدة إلى تأثره بالشعر العالمي 
المعاصر الذي فتح آفاقًا جديدة آمام إحساسه بالرآة۱)» ومع ذلك ظل «أبوريشة» 
كلاسيكيًا؛ لأنه وان حاول التخفف من آثقال الشعر العمودي الا أنه بقي عموديًا 
في التزامه بأوزان الشعر القدیم. وبخاصة في قصائده في الناسبات الوطنية 
والقومية وفي الهرجانات التكريمية لرجال السياسة والشعراء. إن هذه الناسبات 
تجسّد التزام الشاعر الكلاسيكي بالقیم السائدة في الجتمع وبالسلطة التي تمثلهاء 
إنه يعمل لتأکیدها حتی في الحالات التي یتصدی فیها لنقد الواقم السياسي 
والاجتماعي والأخلاقي. إن هذا النقد مهما بدا قاسيًا عنیفا لیس سوی موقف 
انفعالي عابر لا یمثل أي رفض جدّي لهذا الواقم يصل إلى حدود الثورة علیه. 
ومع أن الشاعر یتمیز من بقية رواد الكلاسيكية بأنه كان في رفضه يصل أحيانًا 
إلى حدود الثورة على الواقم. كما في قصيدته (بعد النکبة) عام ۰۱۹۶۸ التي عبر 
فیها عن رفض جيل عربي باکمله للنكبة وادانته للحکام العرب إلا أنه يحمل الامة 
السوولية في النهاية؛ أي أنه يدين الجماهیر العربية نفسها التي كانت ضحية النكبة 
وهذا جوهر الفكر السياسي المحافظ. إن هذا الرفض للواقم. الذي يتجلى أحيانًا 
في شعر «أبوريشة» السياسي يشكل خطوة متقدمة في شعر الكلاسيكية الجديدة 
باتجاه الموقف الرومانتيكي المتمرد على القيم السائدة الموروثة والواقع الاجتماعي 
کل آي باتجاه موقف فكري جديد للمجتمع والحياة» لم يتوصل إليهما «أبوريشة» 
الذي ظلت رژیته تقليدية محافظة لم تلبث مع تقدمه في السن أن فقدت أي محتوی 


(۱) ینظر: الرجع السابق ۰۸۰ ۰۸۸ 
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متمرد علی الواقع إن کم تفل افيا مذ امتثالا عاما كيذا'الواق لا قانف من التعامل 
مع جميع آشکاله السلبیة(؛ فجدارة الشاعر الحقيقية هي أنه مهد للانقضاض على 
الكلاسيكية الجدیدة؛ أي لیفتح آمام الشعر العربي العاصر آفاق ثورة حقيقية من 
أجل قفزة نوعية في الشکل والضمون على حد سواء تتجاوز كلاسيكية الشعراء 
القدامى وكلاسيكية المحدثين في آن واحد؛ لتکون إرهاصًا بالحركة الرومانتيكية 
في الشعر العربي الحدیث في سوریا. 


اغا ع2 


(۱) ينظر: المرجع السابق؛ ۰٩۱ ۰۸٩‏ 
(۲) ينظر: المرجع السابق؛ ۰۹4 
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شعر«أبوريشة, وا مد خل النصي 


شعر «عمر أبوريشة» في النقد الدلالي: 

الأكذ الناقد «قاین الدایة «شعر «انوريشضة مها لیشتغل عة وفق روية التمليل 
الدلالي. متخذا من مصطلح «الداثرة الدلالية» في النقد مقابلا لصطلح «الحقل 
الدلالي» في الدرس اللغوي؛ لیتتبع مجموعة من الدوال في جانب من جوانب الحياة 
الادية آو الفكرية و النفسية «لاأسماء والافعال, والصفات» ومن ثم سعی إلى 
قفن دكبورها في الموران والقضيدة وعلاققها با لدع ر الوا الث ج نا 
إلى التلقین. 

یستند هذا النهج الدلالي إلى حقائق دلالية توضحها شبكة من الصطلحات 
«الدال والدلول والصورة الذهنية والرجع». فالرصید اللفوي من الالفاظ الدوال 
تکیت مجر الدلولاك الرميظة یه وال فش فى مزجعيات لخارج افو وش 
تصورات ذهنية یحملها الانسان. ویتضح أن الخزون العرفي والفكري والنفسي بکل 
درجاته البسيطة والمركبة مصحوية حرکته بالکواشف الدلالیة؛ ويهذا تغدو الدوال 
الوسيلة الوضوعية إلى عوالم الشاعر با عن مراوغة بعض البدعین في تعبیرهم 


وف سييل اگرشوا إلى ال رصي تشم ادان وال اجر اناه الع ااي 
حندها الناقد باستطلام اولي تبزغ فيه مؤقراك تولی لبعض الدواثر الدلالية. ثم یعمل 
غلى استقراء شمولي يرصد تردد الدوال في هذه الدوائر في آعمال الشاعر بوصفها 


= N ت‎ 
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نضا واحدا. متبعًا مسارًا زمنیا لتتاكد المفاتيح الدالة على الرؤية والأمزجة التي 
تستقرٌ في الأعماق» وتلون القصاند. وتحدد موقع الشاعرء علمّا أن النظر في القصيدة 
الواحدة مستفید من نتائج الدراسة الشمولیة؛ لیصل بعد ذلك إلى ساحة التاویل؛ 
وبذلك یتجنب الناقد القراءة الجزئية الحدودة» والقراءة التي تقحم في النص ما لیس 
منه"؛ أي أنه یعتمد على آداتین إجرائيتين هما: انطلاقة لغوية نصية. وتأویل دلالي. 

تطبيقيًا حدد الناقد الدواثر الدلالية ومفاتیحها على نحو متتابع: مما یستحضر 
الانطباع عن حضورها المتكامل في ذات الشاعر البدعة. وأشار إلى أن ثمة قصائد 
ترتكز على عدد وافر من هذه المفاتيح بتعدد محاورهاء بينما لا تضم قصائد أخرى 
إلا بعضا من هذه المفاتيح الدوال. التي تكتمل في قراءتها في ضوء إدراك الرصيد 
الشموليء وعندها تتجاوب الآصداءء ويتفاعل النسغ فيها. 


آما هذه الدوائر في شعر «أبوريشة» فهي: «دائرة الکان». و «دائرة القوة 
والكبرياء»» و «دائرة أعداء الحرية والحیاة». و «دائرة المعركة والصراع» و «دائرة 
الطيور» وهي دوائر انطلق الناقد في تحديدها انطلاقة أسلوپية باعتماده على أداة 
الإحصاء لرصد تكرار الدال؛ ومرادفات تناظره, بتنوع في البنية الصرفية والاشتقاقية, 
ويتنوع الأسماء والصفات والافعال, وتنوع المفاتيح إفرادًا وتثنية وجمعًا؛ ليتوقف بعد 
ذلك عند مرجعية آلب وأجواء البخان: مبينًا أن الدواثر الدلالية منحازة إلى البيثة البرية 
من غير أن تميل إلى خصوصية بقعة جغرافية بأسماء لها معلومة في بلاد الشام 
موطن الشاعرء عاقدًا مقارنة بمفاتيح البيئة البحرية في شعر الشاعر؛ ليجد علاقتين 
الأولى هي كثرة الدوال واشتقاقات تحيط بها البيئة البرية» مما ينبئ بمدى تمكنها 


من نفس الشاعر ومرونتها في التعبير عن زوايا الرؤية في الحياة. وهذا لا يتوفر 


(۱) ینظر: د. قایز الداية) الدواثر الدلالية في شعر « عمر أبوريشة «. ضمن كتاب: مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود 
البابطين للإبداع الشعري الکویت. الجمهورية العربية السورية وزارة الثقافة» دمشق» وقائع الندوة العربية التي 
أقيمت في دار الکتب الوطنية في حلب ۱۳ ۵ / ۷/ ۶ جمع وإعداد نزيه خوري» 5:08 ۰۵۱۰ 


SONS 
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في مفاتيح البحر عامة التي تتبعثر أفرادًا في معظم الحالات؛ ويذلك يكون الناقد قد 
اعتمد على إحصاء الدوال الخاصة بالبیتتین: البرية والبحرية؛ ليربط بين بروز حالات 
محدودة من مفاتيح البحرء والإحساس بالخطر والصراع» وما يكون من آدواته في 
خضم العباب. وآولها مشتقات مادة «م و ج» مع مادة «ل ج ة). ۱ 

آما الخطوة التانية في النهج الدلالي فهي تأويل مفاتیح الدوائر الدلالیة؛ إذ یندرج 
تحت هذا العنوان ما یجده الناقد من تناسب بين مفاتیح الدواثر الدلالية والقصائد 
الحماسية في شعر «آبوريشة» لیجد أن التأويل الدرامي للدوائر الدلالية ومفاتیحها 
في شعر الشاعر يتأكد إضافة إلى الرتکز الأساسي الذي انطلق منه في الادة 
اللغوية النصية من خلال حركتين: الأولى خارجية تتقصّى ثقافة الشاعر المسرحية 
النظرية والعملية وإنتاجه الشعري الدراميء الذي يجاور قصائده الغنائية. ومرجعية 
الناقد هنا سيرته وأخباره في دراسات السرح, وما نشره من أعمال درامية كاملة أو 
أجزاء لأعمال لم تکتمل» والحركة الثانية هي نظرة تحليلية لبنية قصائده الغنائية التي 
داخلتها المفاتيح الدرامية في عدد من زوايا تجارب الشاعر الشعریة". وهما أداتان 
إجرائيتان لا نجدهما في توقف الناقد عند العنوان الموسوم ب (المسرح في تكوين عمر 
أبوريشة وشعره)» والذي يندرج تحته فقر ترصد سيرورة الكتابة المسرحية في شعر 
الشاعرء التي لا تنفصل عن السياقات المؤْسّسة لهاء ونعتقد أن هذا العنوان ينبو عن 
مسار البحت. الذي يسعى إلى التحليل الدلالي لشعر الشاعرا". هذا من جانب. ومن 
جانب آخر اعترض هذا العنوان بين عنوانين يشتغلان على الدرامیة. أولهما: التأويل 
الدرامي لمفاتيح الدوائر الدلاليةء وثانيهما: التجليات الدرامية التي يجب أن تتقدم على 
التأويل الدرامي؛ لأن الناقد توقف عند بعض هذه التجليات ليرصدها من دون أن 
يحللها في ضوء النهج التأويلي الذي يشتغل عليه"). 


(۱) ينظر: المرجع السابق؛ 61١‏ ۵۱۷. 
(۲) ينظر: المرجع السابق؛ ۵۲۰. 

(۳) ينظر: المرجع السابق» ۵۲۰ ۵۲5. 
(4) ينظر: المرالسايق؛ ٥۲۷‏ 4؛8ه. 


= ON ك‎ 
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تابع الناقد هذه الرؤية النقدية في بحثين آخرين نشرا في مجلة الکویت. هما 
(أنشودة الخصب في شعر عمر آبي ريشة)» و (الموسيقا التعبيرية في شعر عمر آبي 
ريشة )؛ إذ حدد الناقد في البحث الآول منهما البوّرة الدلالية في قصيدة (عرس الجد) 
بدائرة الخصب والولادة؛ ليقرأها قراءة أسلويية دلالية» انطلقت انطلاقة نصية باعتمادها 
على بنية قصيدة لها تفاعلاتها في بنيتها ومعمارها في الظاهرء للوصول إلى البنية 
الدلالیة. وهي بؤرة لا تنفصل عن الديوان» وعن المرجعيات الفنية والثقافية للمبدع. 

أمسك الناقد المفتاح الدلالي الأساسي؛ لتأتي القراءة الدلالية للنص وفق منهج 
عبر ثلاثة محاورء أولها تتبع المفاتيح الأخرى التي تتكون بها دائرة الخصب داخل 
التجرية الشعريةء وتتحرك متفاعلة مع مكونات السياق وينية معمارية يتخيرها الشاعر 
«أبوريشة» أما المحور الثاني فهو تتبع للمفتاح الرئيس في الديوان كله وهو النص 
المتكامل الذي يجسد وعي المبدع للعالم. ويأتي المحور الثالث؛ ليكشف آبعادا ثقافية 
في رصيد المبدع مما له دليلء ولو كان بعیدا, يؤكد دلالات دائرة الخصب والولادة 
وهي دائرة حددها الناقد بمفتاح الخصب (عروس / المجد) في مقاطع القصيدة؛ 
ليحدد النص بأنه الديوان كله؛ الأمر الذي دفعه إلى تتبع هذا الفتاح الدال في 
القصائد السابقة؛ ليجد أنه تردد في خمس قصائد سابقة للشاعر» وحمل عددًا من 
الوحدات الدلالية التي التقت في النهاية مع أبيات قصيدة (عروس الجد). 

وفي إطار البحث عن أصول الدلالة توقف الناقد عند التناصء الذي يربط شعر 
«أبوريشة» بشعر أسلافه: المتنبي» وأبي فراس الحمداني. كما توقف عند معمار 
القصيدة وتجليات الخصب؛ ليبين أن بحر الرمل أعطى من خلال استدارة كل مقطع 
حركة دلالية» مركزها بؤرة الخصب والولادة» وهو معمار تناظر في تعدد الدورات: 
وأدى إلى حقيقة جوهرية كامنة في طبيعة الآمة التي تنهل من معين لا ینضب. وإنما 
يعزز إرادتهاء ويبشر بغلبة على العقبات. وعلی خصوم الحضارة العربية!"". 


(۱) ينظر: د. فایز الداية. أنشودة الخصب في شعر عمر آبي ريشة» مجلة الکویت. ۰۲۰۰۵ 


- ۵6 
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آنا الح ااي ال ب الا الل فقس فس ابي روف 
فقد تابع فيه الناقد إجراءات منهج التحليل الدلالي. لمعالجة الموسيقا التعبيرية في 
شعر الشاعر وفق ثلاثة محاور هي: الروّية والاسالیب. والموشح المعاصرء واللعب 
الهو والدرامی؛ لیصل قي خهاية البحت إلى آن ار والوسيقا قسیم ا را 
بن البقيقين الرسيقية والدلالية مشا الى اة نين الاقتفاعة الشمية والأدواك 
اللحقية مواءمة تنفي وهم القالب الواحد الكلاسيكي الذي اعتقد كثيرون أنه يحجب 
حرية التعبیر. ويعوّق استقبال التلقي لها. ومع أن الناقد أثبت عناوين القصائد التي 
تندرج تحت محور من المحاور الدروسة. إلا أن الجانب التنظيري يطغى على بحث 
كان من الفروض أن يكون تطبيقيًا» وهو أمر تنبّه له الناقد في آخر البحثء فبين أن 
الوسیقا أسهمت في عدد من القصائد لتعطي التعبير الدرامي, وأنه سيضع إشارات 
سريعة ؛ ا كلاب انار تسا معصاة رة عدا من الف اساد 

- شعر «عمر آپوریشة»: استراتیجیات بناء العنی واستنهاض التلقي الفترض: 

بلق التاق ومن لكق الموسقی» من فة نم الغصيدة العربية قينا 
عن منتجها ومتلقيهاء وهي أزمة ردّها إلى ما انبنى عليه الوعي الحداثي العربي من 
ا مقس تكرت متلا اق ال مو الاتشكال كا المع حن ل سول 
إلى الضالحة ميدنماة د غاا فطل خطان اللحداقة راق كان اما وه حكن إلى 
الرداءة. وقد رد الناقد هذه الأزمة إلى عدم وضوح المساقة الفاصلة بين الحدث 
وكتفيات لار مخسانلا هل قفن الخدت القصیدة جمالیتها آم آن كيفية التقاول 
هي التي توقعها في الحماسة ؟ هذا الوعي بضرورة تهریب القصيدة هو الذي آدی 
في رأي الناقد إلى ظاهرة تهریب العنی وتلاشیه. وهي ظاهرة يجليها تهاوي العنی 
في قالب حشود من الصور تتوالد غزيرة لا تكل ولا تعرف الأناة والتوقف؛ حشود 
(۱) ینظر: فایز الداية: الوسیقا التعبيرية في شعر عمر آبي ريشة؛ مجلة الکویت. ۰۲۰۰۸ 


(۲) ینظر: د » محمد لطفي اليوسفي: مضایق الشعر وتبجیل العنی» ضمن کتاب الشاعر العربي عمر آبوريشة 
اعداد نزيه خوري؛ ۰۳۹۶6 
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لا تنصهر في شكل نظام. بل تظل تنثال انثيالا تديره الصادفة, فيصبح النص تبعًا 
لذلك عبارة عن مستقرٌ لاستيهامات منتجةء كما يجليها التصور التبسيطي الذي 
يعتقد أصحابه أن المعنى مجرد نتاج لكلمات أو لصور تحيل على دلالة أى على دلالات 
مجازية متعددة. 

يمثل العنی داخل النص نسقاء إنه نظام يترجم العلاقات المتصوّرة بين ما هو 
حسي ملموس بین» وما هو غامض وسرّي ومعمّىء من هنا ينبثق ثراء المعنى وغناه, إنه 
تجسید للكيفية التي تواجه بها الثقافة اللامتوق والفاجی والغريب الحیّر وللدهش 
والخارق, وهذا يعني في رژية الناقد آن تهاوي العنی لا یمکن آن بحصل لا في ثقافة 
یی کی اا 


اا عا 


کڪ 26ت 
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استراتيجيات بناء المعنى في شعر«أبوريث 2 


پلاحظ الناظر في استراتیجیات بناء العنی في شعر «أبوريظة» آن هذا الشعر لا 
يلغي القدیم العربي. بل یستدعیه, ويغتذي بمنجزه الفني, لکنه یحوله عن مقادیره من 
جهة کیفیات التصرف في الکلام: الحسنات البديعية, وتشقيق الجازات والاستعارات 
البعيدة» فتکف الکتابة عن کونها فعل إنشاء وصناعه وتتحول إلى حدث تسمية: فاذا 
الدال يعني مدلوله. ولا تورية هناك. 


آما استراتیجیات الكتابة في شعر «آبوريشة» فلها طرائقها في ابتناء شعرية 
الکلام» ومن آهمها: 

قانون الاستبدال» وهو قانون بموجبه تدفع الكتابة عميقا داخل منطقة الخطر. 
وبموجبه آیضا تتعمد الكتابة استدعاء الأسطوري والعجیب؛ لتحدد مهمتها بإنقاذ 
التلقي من الضجر عن طریق ابهاره وامتاعه واستدراجه إلى نوع من الشاركة 
الوجدانية. ویمثل الناقد لذلك بقصيدة (انتقي لي حکایة)» التي تقوم على استبدال 
سندباد شهرزاد بالشاعر الراوي, واستبدال الأمكنة والأزمنة كلها بالحبيبة. واستبدال 
آهوال السفر وآخطاره بضنی الوجد والعشق, فیوهم النص بانه يحدّث عن تجرية 
الرحلة والسفرء ویوهم الراوي بأنه سندباد يروي ویلات السفر وآهواله ومخاطره؛ 
وبذلك لا تکون الرحلة من هذا النظور مجرد سفر باتجاه التخوم. بل تکون فعل وجود. 
ومعنی کونها فعل وجود آنها تبحث عن العنی. أو توسیم لدائرة العنی الذي أوله 


۵۱۷ حت 


PM‏ 4:17 1/26/14 24 7 1700.لالالالالانا لالالالانا OOO OOOO OO OOO‏ لالالا 


التبا واكره الأسانة قاتا قافن الاننعوال إلى كا التق الح 
وصهر الصور في شكل لوحات ومشاهد عبر ابتناء شعرية الكلام بالالتجاء إلى 
الحكيء وكسر الغنائية. واستدراج الدرامي. 

قانون التعجیب. وهو قانون يمكن الكلام من تخطي عتبة العادي والالوف 
والتعارف. وهو الذي يجعل الكلام يتشكل جامعًا إلى اللذة الاعتبار» وإلى الإمتاع 
المؤانسة؛ لذلك يكثف الشاعر الإيحاء» فتظهر حركة بموجبها يكسر الكلام مرجعيته 
ويتخطى الواقع. فالمشاهد تتوالد غزيرة متنوعة مفتوح بعضها على بعضها الآخر 
حتى إن الكلام يتقدم في شكل موجات لا تعرف الأناة والتوقف؛ شكل ذي طابع 
انسيابي يمكن الكتابة من ابتناء الغرائبي» هذه الكتابة مأهولة بالبرق: اجتذاب العقل 
إلى نهاياتة؟ لذلك لا يمكن أن يتمثل التلقي صورة (الطيوف علوية الإسراء): وصورة 
تحول الأرض والسماء إلى شفاه؛ لأن التمثل في هذه الحالة آمر مستحيل أو يكاد؛ 
وبذلك تصبح الكتابة بالتمثلات المستحيلة قانونا من القوانين التي تبني شعرية الکلام. 
وتضمن للنص أن يبتني نسقه الخاصء وطريقته الخاصة في توليد المعنى وهندسته 
وبنائه. 

إن للكتابة استراتیجیتها في جعل الکلام یفتتح مجراه في داثرة العجیب والفارق؛ 
لابتناء النهایات والاقاصي. ممزقا العقول, فاتمًا السیاق على نوع من التنادي الخفي 
بين النصوص: القرآن الكريم» وکتب السيرة. وکتب التاريخ» انه تناد لا يكتفي باعادة 
صیاغتها. بل يعيد ابتناء الغرائبية التي فقدت بحکم التداول والتکرار؛ أي أن الشعر 
لا يلغي ما جاء في کتب السيرة. بل یتخذ مما ورد فیها مرجعًا یظل ینهل منه, لکنه 
یتشکل في حركة تتباعد عن النص الرجعي مفسحة الجال للخیال كي يعيد ابتناء 
الغرائبي؛ وبذلك تصبح حركة التباعد تلك نوعًا من السفر باتجاه الغريب والفرید. 


(۱) ینظر: الرجع السایق, ۳۹۱ ۰1۰۳ 


- ۵۸ = 
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يعتمد الخطاب. إذن: على التعجيبء والتعجيب حدث بموجبه يبتني منتج الخطاب 
كلامه وفق نسق يسمح للفريد أن يظهر في هيئة غير المتوقع؛ إذ عندما تدخل الوقائع 
في باب المتعارف والالیف. ينهض الشعر بأشْدٌ آدواره خطورة وأهمية. إنه يوهم بأنه 
يستنسخ ما جاء في المتون القديمة. لكنه لا يحاكيهاء بل يلجأ إلى التخييل ويعتمد 
على التمثيل والتشبیه» فيخرج الكلام إلى دائرة الإبداع. انه يتحول إلى كلام مخيّل 
العادي التعارف لتمحو عادیته ونخرسه فى دائرة العجيب؛ ويذلك يعلن الشعر عن 
استراتيجية في ابتناء العنی. وهي استراتيجية تنهض على قانون تغییر زاوية النظر 
مهشمة. وتتم بعثرة أنساق الكتابة وأجناسها فینتقل النص من الغنائي إلى الدرامي, 
ومن الوصف إلى الحكيء غير أن الحكي سرعان ما یتبدل من طرائق |علانه عن 
نفسه فیتحول إلى رصف لحکایات فرعية. وهي حکایات تتوازی حيتاء وتتشابك حینا. 
وتخترق آحیانّا آخری بمقاطع غنائية تأتی لترجی فعل الحکی؛ لیکون هناك إرجاء 
وتلفت؛ وبذلك ینهض الشعر لا بوصفه مجرد تسلية فراغ أو ثرثرة خواء» بل ينهض 
بوصفه فعل مقاومة. انه فعل مقاوم بالتمام والکلیة(؛ ويذلك یکون الناقد قد اتخذ من 
الناهج النقدية التي تنتمي إلى ما بعد الحداثة منطلقا لاشتغاله النقدي, مستفيدًا من 
السیمیولوجیا في معالجة استراتيجية الكتابة التي تبتعد فیها العلامة عن مرجعیتها؛ 
لتفتح السیاق على نظرية التلقي. 
قصيدة (نسر) واستراتيجية الد لالة : 


مه »۾ مه 


ازل الاق وج يز رنه اة نسي تاه ولو شم خی معا 
في سياق آبنية الثقافة العربية السائدة آنذاك» ومن ثم مجمل التبدلات التي مسّت 


(۱) ینظر: الرجع السایق, ۰۰6 ۰۰۸ 
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أنساق هذه الثقافةء مبينًا أن الشاعر لم يتقوقع داخل رؤية الأفق العام المتمثل بالفضاء 
الرومانسيء بل انفتح على تيمات وموضوعات مغايرة انفتاحًا أكسب شعره سواء 
أكان قومیّا أم ذاتيا بعض التنوع. مؤكدًا أن قوة العاطفة هي السمة المهيمنة على 
شعره هيمنة أسهمت في صياغة ما أطلق عليه «وجدان العصر». 

الأمر الهم هنا أن الناقد تلافى النظرة الوجدانية الاختزالية التي كثيرًا ما 
تعاملت مع الرومانسية وكأنها مجرد رد فعل على المذهب الكلاسيكي السابق عليها 
وا لیحدد الركية الرومانسية بوصفها کشفا عن سژال الزمان بمعناه الوجودي 
إلى جانب سوال الجمال والوسیقاء ولعل هذا ما پرتقي بها إلى مصاف «نظرية 
التعبير» الملتبسة باشتراطات التأمل الفلسفي؛ وبذلك رأى الناقد أن قراءة الرومانسية, 
وبالاستناد إلى الوعي الظاهري وبعض الناهج الفلسفية. تتیح إمكانية التشدید على 
الرومانسية بما تتيحه من |مکانات التجدد انطلاقا من نصوصها التي تواصل سفرها 
التفرد وعبورها الأبدي في الشعر والغناء والرسم والعمارة. 

في ضوء هذه الرؤية النقدية توقف الناقد عند قصيدة (نسر) للشاعر «أبوريشة» 
وعذها آنموذجا لقصيدة القناع. وقصيدة تتیح إمكانية البحث في تماسٌ العرفة 
والوحوت: اننا قصبورة که شکلا مسا قاتا على عظاء الاي كا موصيو 
بما يمكن التعبیر عنه بإرادة القول. 

يعدٌ النسر الذي تعنون به القصیدة « القصیدة تلك 56101011016 دلالية» أيضًا 
بمنزلة ما يسميه «ریفاتیر» ب «رحم» الدلالية التي یتلاشی فیها الفعل الوهوم بين 
الشکل والضمون, ثم بيد الناقد بالتوقف عند مقاطع القصيدة لرصد طابع التحویل 
الذي يلوي برژیا القصيدة إلى فزع من الدراميةء ونوع من الفجائیة؛ ليؤكه آن القطم 
الأول كفيل بان یعکس استراتيجية الدلالة في القصيدة التي بموجبها يغد النسر 


(۱) ینظر: د. یحیی بن الولید. قصيدة القناع: قراءة في شعر عمر آبوريشة. ضمن کتاب الشاعر العريي عمر 
آبوريشة اعداد نزیه خوري: ۰4۱۳۰۶۱۱ 
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ملتبسًا بذات البدع بل ومرآة لها حتى وإن كانت هذه الذات غاثبة على مستوى 
«التلفظ» آو على مستوى ما يسميه بعضهم «انبساط التکلم» كما أنه کفیل» آیضاء 
بأن يكشف أن مشكلة النسر هي مع الزمان الذي تؤدي مغزاه عبارة «الدهر السكير» 
التي سرعان ما تتجاوزها مفردات وعبارات دالة على الزمان في سياق المعجم الدلالي 
الما من اساسا الشامن وها سنن قنافية الان رالا أن الماك حامس 
بقوة حتى وإن كان الشاعر لا يحيل عليه بالقدر نفسه الذي يحيل على المكان «المكان 
الضدي: ذرا الجبال / السفوح «» فالمكان في القصيدة من مشمولات الزمان, أو أنه 
مجرد «وسیط» إضافة إلى أنه مكان يماثل الزمان من ناحية عدم محدوديته آو تأطرهء 
إنه في العالم وليس في نقطة محدودة داخله شأنه شأن الذي سلفت الاشارة إليه 
سابقا؛ وبذلك يحدد المقطع الفضاء الدلالي للقصيدة؛ ومن ثم استجابة النسر للتحول 
الذي رسمه الزمان. تلك الاستجابة التي هي استجابة الذات المبدعة ذاتها وبذاتها 
ولذاتها عبر وسيط «النسر» في دنيا التخييل الشعري""). 


اا عا 


(۱) ينظر: المرجع السابق؛ ۰4۱5 ۰۱۸ 
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شعر, آبوريشة, بين القيم الجمالية وا لحقول الدلالية 


تهدف الدراسة التي قدّمها الناقد «سعد الدين كليب «بعنوان (التجرية الجمالية 
في شعر أبي ريشة) إلى تبيان القيمة الجمالية المحورية في شعر الشاعرء والأشكال 
التي تبت بهاء والحقول الدلالية التي توزعت عليها للإسهام في وعي التجربة الجمالية 
عند الشاعر» وتصنيف نتاجه الشعري إلى شعر البطولة. آو العذاب. أو الجمالء أو 
شعر السموء كما وجد في شعر «أبوريشة» إذ تصدر السمو شعورًا وقيمة ومفهومًا 
لائحة القيم الجمالية في شعر الشاعرء بحيث يصح التوكيد أن منظومة القيم السلبية 
تتوضح معالمها من دون مقارنتها بهذا المفهوم؛ أي أن الشاعر في وعيه العالم 
جمالياء ينطلق من قيمة محورية محددة. مما يجعل من ذلك العالم محاكى» ومحكومًا 
عليه» من منظور تلك القيمة في الدرجة الآولى!". 
- في نظرية السامي: اعتمد الناقد على التحليل النصي لتبيان الدلالات النصية 
للسموء محددًا الفهوم. وعلائقه. وتداخلاته مع مفاهيم أخرىء مثل: الجلیل» والجمیل, 
والبطولي؛ ليتوقف بعد ذلك عند تجليات السامي في شعر «أبوريشة» في ثلاثة عناوين 
هي: في الموقف والرؤّية» وفي الجمال الانتوي» وفي جمالية المكان؛ إذ انطلق الناقد في 
العنوان الأول من البنية النصية لتحليل الظاهرة الجماليةء وتحديد مستوياتها الدلالية؛ 
لأن السامي یتبدی عند «أبوريشة» على صعيد الوقف الجمالي والتعبير الفني معّاء 


(۱) ينظر: د. سعد الدين كليب؛ التجربة الجمالية في شعر أبي ريشة. مجلة علامات في النقد. اصدار النادي الأدبي 
الثقافي بجدة. ذو القعدة ١١٤٠ه‏ نوفمبر 0٠٠١‏ المجلد 08 الجزء ۰۷۱ ۰۲۳۸۰۲۳۷ 
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بما يحيلان عليه من مستويات متعددة في الشعور والقيمة والدلالة. مؤكدًا أن التعة أو 
اللذة الجمالية التي تقترحها هذه التجرية آمام المتلقي هي متعة الزهو أو التعالي» وهي 
متعة لا علاقة لها بالنرجسية. في المصطلح النفسيء وإنما تعني الإحساس بالتملك 
العاطفي والمعرفي للموقف. مع إمكان تجاوزه والتغلب علیه. بحيث تبدو الذات هي 
الطرف الأقوى في المعادلة؛ وبذلك تكون متعة الزهو نوعًا من التعزيز الذاتي لا التعزيز 
النرجسي في العلاقة بمختلف المواقف الفردية والاجتماعية. 

ويقف الناقد عند وصف الشاعر لهذه المتعة, لافنا إلى كثرة اشارات الداوسين 
لشعر «ابوريضة إلى الفردات الدالة على الکبر» والعزة والشموخ. :الخ مما يدخل 
في حقل السامي ومتعته الجمالية. مبينا أن هذا الحقل يؤسس لفهوم الانسان, كما 
تعيه الذات الشعرية في هذا الشعر؛ بمعنى أن المنظومة القيمية الجمالية والأخلاقية 
خاصة التي ترسم صورة الانسان, في هذا الشعرء مبنية ساسا على حقل السامي 
بدلالاته المختلفة والمتنوعة. أما الحقل الدلالي: حقل السامي فيضم مفاهيم أخرى: 
التسامي أو التصعيد المرتبط بالسمو الإنساني؛ لأن شعر «أبوريشة» يؤكد أن التعبير 
عن الجوهر الإنساني هو السموء مفرقا بين السمو بوصفه فعالية نفسية وروحية 
اقتحامية. والتسامي بالمصطلح النفسيء الذي هو فعالية دفاعية أو آلية دفاع عن 
آليات الأنا؛ لذلك كثرت مفردات الجسد الأنثوي بالقدر الذي كثرت فيه مفردات الحقل 
القيمي الذي يؤكد مفهوم الحریة!. 

أما رؤية العالم عند الشاعر فتتقاطع مع رؤية العالم عند الفلاسفة والمتصوفة 
السلمین» وبالتحدید مفهوم الانسان الكامل الذي حاز على الجلال والجمال بابعادهما 
الا الاه ماه ن صغورة الكساق الق على السو هك الشاهی مهن 
عزلها عن صورة الإنسان الكامل!". إن رؤية العالم على هذا النحو. هي التي تفسر 
الیل الطاغيء في الذات الشعرية. إلى كل ما هو سام ورفیم. كما تفسر ذلك الهجوم 


(۱) ینظر: الرجع السایق, 2578 ۰۲۲ 
(۲) ینظر: المرجع السابق»؛ ۰۲4 
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على كل ما يذكر بالاتضاع أو التسفل, والخنوع أو العبودية مما يتناقض وقيم الكمال 
والسمو الانساني» ويمثل شعر «أبوريشة» السياسي هذه الرؤية؛ لأنه من أكثر شعراء 
الكلاسيكية الجديدة. في سورية. تقريعًا للواقع السياسي بجلاديه وضحایاه. ذاهيًا 
إلى أن تقريع الشعب نزعة غير أصيلة في الكلاسيكية الجديدة التي ينتمي إليها 
أبوريشة ؛ إنها نزعة رومانتيكية الطبع؛ إذ يتمّ الفصل بين الذات الفردية والذات 
الجتمعية. التي غالبا ما بقع عليها اللوم والتقریع. مثله في ذلك مثل الشاعر التونسي 
«الشابي» مع فارق جوهري بين الشاعرین, فالشابي رومانتيكي ينسجم تقريع الشعب 
مع نزوعه العام آما تقريع «أبوريشة» فيدلل على نظرة فوقية متعالية!'. بناء على ذلك 
ذهب الناقد إلى أن «أبوريشة» لم يَصَعْ صورة جمالية اجتماعية مناقضة تمام المناقضة 
لصورة الإنسان الكامل أو الساميء مثل تلك التي صاغها للقادة السیاسیین. وهي 
صورة لا تناقض مفهوم السامي فحسب. بل تناقض آیضا الصورة الحلمية المثلى 
للمستقبل الحضاري المفترضء وللماضي الحضاري القديم معًا؛ لذلك لم يستطع 
«أبوريشة» أن يحول خطابه السياسي النخبوي إلى خطاب جمالي يعلو على المصالح 
السياسية الفئوية. يقول الناقد ذلك. مع ذهابه آنفا إلى أن «أبوريشة» قد صاغ صورة 
جمالية اجتماعية للقادة» تناقض صورة السامي لديه» وهي صورة عميقة الدلالة حقاء 
ولكنه في خطابه السياسي لم يرتفع فوق المصلحة الفئوية في الكثير من قصائده 
السياسية. مع أنه لم ينطق بلسان فثة سياسية معينةء مزاوجًا بين المفهوم السياسي 
والفهوم الجمالي. 

أما في العنوان الثاني الموسوم ب (في الجمال الأنثوي) فقد رأى الناقد أن الجمال 
الحسي الأنثوي» غاليًا ما یتصف بصفة السموء الذي لا يظهر في التوصيف الحسي 
فحسب. بل يظهر أيضًا في تحديد الشاعر الجمالية المصاحبة لهذا التوصيف؛ أي 


(۱) ينظر: المرجع السابق» ۰۲4۵ 
(۲) ينظر: المرجع السابق؛ ۰۲4۲ ۰۲:۸ 


- ۵ 


Ooo OOO OOOO OO OOO لالالالانا‎ OOOODDO.indd 5 24 1/26/14 4:17 الام‎ 


أن الجمال الأنثوي غالبًا ما يفارق مفهومه لیدخل في مفهوم آخر هو السموء فلا 
یکون عندئذ جمیلا بقدر ما يكون سامنًا ؛ ولا يكون ملا أو مؤنسًا أو ممتعًا ا 
قر ما یکین متم زر فا اورک از چا واجدا في ذلك شعلا من اشال 
لاص الذى بتفاظم عم فکرة الانسان الکامل؛ ای انه لن من ر العا عند 
الشاعر» التي تتقاطع مع الرؤية الصوفية لفهوم النسان الکامل في الفکر العربي 
الاسلامی؛ لان الشاعر الذي یعنی عناية خاصة بالجسد الانتوي, یغذیه بالروحاني 
الذي هو آشبه باللاهوتي. وكأن عملية التخییل الشعري. في هذا الشعر تنهض من 
المزاوجة بين الناسوتي واللاهوتي. وهو ما یجعل التخییل مفارقا للواقم. على صعيد 
عناصر الجمال السامي, لا علی صعید الصورة الفنیة؛ بمحنی آن الشاعر قد التزم 
پالتطق التصویری الكلاسيکي, القائم علی الحاكاة والقارية فى كريخ الصوره 
لفتيةء في الاعم الاغلب, في حين آنه قد افترق عن ذلك النطق في تکوین صوره 
الجمالية. فجاءت مفارقة لا هو واقعي بشکل لافت للنظرء مما يذكر بالشعر الصوفي 
الذي انطوی على تلك الثنائية: ثنائية القاربة والفارقة في الصورة الفنية, والصورة 
الجمالية والذي انطوی على مفهوم الانسان الکامل؛ وبذلك مثلت الصورة الجمالية 
في شعره رؤيته من العالم بتعبیرات وتراکیب رؤيوية وتخییلیة. في الوقت نفسه؛ آي 
آنها مجاز دال على رؤية معينة للعالم» وعلی طريقة محددة فى وعي العالم جمالی. 
وود ند #صديدة اة ال یطاق من اة ا ات ااك اا 
«محمود منقذ الهاشمي» الذي ذهب إلى أن «أبوريشة» يشتهي لفاتنته آن تساب الحياة 
وتتحجّر إرضاء للأنا عنده من منظور نرجسي متمركز حول ذاته» واجدًا أن الصورة 
الجمالية للجسد الانثوي تنسجم ورژية الشاعر للعالم. على صبعين الکمال الشات 
لآن الطالبة بالتحجّر التأله ليست الا توكيدًا لتلك الرؤية التي تکاد تتجلی في مجمل 
شعر الراخ عند الشاعر0): 


(۱) ینظر: الرجع السابق؛ ۰۲:۸ ۰۲۵۰ 
(۲) ینظر: الرجع السابق؛ ۰۲۵۱ ۰۲۵۶ 
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ويحدد الناقد المكان الذي سيشتغل عليه في العنوان الثالث الموسوم ب (في 
جمالية المكان) بأنه المكان النموذجيء الذي يتصف بالامتداد أفقيًًا وشاقوليًاء مؤكدًا 
أن النسبة العظمى من أشكال الامكنة. في شعر «أبوريشة» هي الأمكنة العالية 
المرتفعة. كالجبال» والروابيء والانجاد. والنجوم. والشهبء والافق. والشموس» 
والسحب. وهي أمكثة تشكل حقاذ دلاليًا أساسيًا من بين الحقول الدلالية المهيمنة في 
شعر الشاعر. والذي ارتفعت مفردة الجبل فيه إلى مستوی الكلمة الفتاح» فتکررت 
بمرادفاتها, ومصاحباتها بكم لغوي ضاغط وبمستویات دلالية متعددة. آسهمت في 
تعمیق النزعة الفوقية أو النظرة من علٍء التي یستشعرها التلقي في شعر «أبوريشة» 
ومما يزيد في توكيد تلك النزعة ذلك الکم الضاغط آیضا من مفردات دالة على الکبریاء 
والعزة والعنفوان» مؤكدًا الانسجام بين الجبل والعنفوان. وهو انسجام معبر عن 
تجرية السامي التي یتمحور حولها شعر الشاعر. وتداخل النظرة الفوقية بحمولات 
ايديولوجية أو انفعالية تکاد تلغي السافة بين السمو والفوقیة!؛ لیستوعب الجبل 
بوصفه مكانًاء ودلالة. ورمرًا تجرية السامي الجمالية في مجموعة من قصائد الشاعرء 
مثل: (جبل). و (عودي)» و (افرست). و (دلیلة)» و (الرآة)» و (کنا). و (النحنی)» 
متوقفا عند قصيدة (نسر). التي تطرح جمالية الکان الرتفع الجبل. من خلال تجربة 
السامي في النسر والجبل على السواء. بوصفه الحاضن الطبيعي والنفسي والقيمي 
لحركة السمو, المنسجمة مع بنية النص القائمة على محورین متکاملین: النسر والجبل, 
لا على ثنائية ضدية صراعية کالنسر والبغات. مؤكدًا الاشتغال على البنية النصية 
باستبعاده التقارب بين جمالية المكان في النص الشعريء وطبيعة الکان الذي ترعرع 
فيه البد ع» وتوقفه عند العلاقة الوطيدة بين كل من الکان والتجرية الجمالیة؛ لأن البد ع 
يكوّن فضاءه الفني بدوافع جمالية وروحية ونفسية في القام الاول. مما یجعل البحث 
عما هو موضوعيء بيئي أو اجتماعيء في النص وفضا ES o‏ 


(۱) ينظر: المرجع السايق؛ 560:4 ۰۲۵۰ 
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العملية الإبداعية عمومًاء مقارنا بين تجرية الجميل عند كل من «بدوي الجبل «و « آبي 
القاسم الشابي»؛ ليخلص من ذلك إلى آن «أبوريشة» قد رفع النسر إلى مستوى الرمز 
المحوري الأثيرء والمعادل الوضوعي للذات الشعريةء مؤكدًا أهمية الزمان لتلازمه 
الجدلي مع المكان؛ لتقديم تجرية السامي المتناغمة مع رؤية العالم عند الشاعر بحيث 
يصعب الفصل بينهما!". 


- أسلوبية السامي في شعر «أبوريشة» : إن شعر «أبوريشة» قد مثل أسلوبيًا 
مختلف جوانب تجرية السامي شكلا ومضموئًاء أي شكل التجرية الجمالية ومضمونها 
النفسي أو الاجتماعيء على النحو الذي ظهرت فيه في شعر «آبوريشة» علمًا أن 
الحديث عن تجربة السامي في شعر الشاعر هو حديث عن خصائص أسلوبية عامة, 
استوعبت تجرية السامي بأبعادها المختلفة, فبدت وكأنها خصائص نموذجية, لما فيها 
من تعبيرية وإيحائية وغنى جمالي!. أما أهم هذه الخصائص فهي: الحقول الدلالية, 
وصيغة الجمع. وأسلوبية التکثیر. والقيمة الدلالية للفعل؛ إذ توزع المعجم الشعري 
على حقول دلالية عديدة. وقع أربعة منها موقع الصدارة. حددها الناقد بما يأتي: 
الحقل الشعوري, والحقل القيمي, والحقل الكاني, والحقل الجنسي وهي حقول تقم 
في جدول تبين قراءته النحی الدلالي العام في شعر «آبوریشة»» وهو منحی تجرية 
السامي أولا وأخيرًاء فقد تحدد كل حقل من هذه الحقول بدلالة معينةء تحیل على 
تلك التجرية. وتؤكدها في الوقت نفسه. وکل حقل من هذه الحقول یقع تحت نمط 
محدد؛ وبذلك یصبح التحدید الأدق لهذه الحقول على الشکل الآتي: الحقل الذهول, 
والحقل السمو, والحقل الاعالي» والحقل الفتنة » وهي حقول متواشجة, ومتكاملة فیما 
بینهاء ویغلب علیها آنها تنتمي إلى مصادر ذاتية إما آنها شعورية نفسية. واما آنها 
قيمية اجتماعية, علمًا أن هناك غیایّا شبه تام لحقل مهم جدًا قلما يغيب عن النص 


(۱) ینظر: الرجع السایق؛ ۰۲۵7 ۰۲5۹ 
(۲) ینظر: الرجع السابق؛ ۰۲۷۰ 
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الشعري القديم أو الحدیث. هو حقل الاء» ون هناك برورًا للحضور الملموس لحقل 
الحجر بمرادفاته. ومصاحباته كالضخر: والرمر. والرخام. ولكن إذا کان الناقد 
یستطیع أن يفسّر هذا الحضور لحقل الحجرء من خلال صفتي الصلابة والدیمومة 
وعلاقتهما على التوالي بکل من الرجولة والتابد فکیف یمکن للناقد أن يسوغ غیاب 
آحد الحقول الدلالية عن هذا النتاج الشعري أو ذاك ؟ بل هل يحق له. أساسّاء أن 
یتسایل عن غير الوجود قي النص الشعري» مهما كان الغائب آو غیر الوجود خطيرًا 
وذا آهمية حياتية. ولا سيما إذا كان النص مكتفيًا بذاته فنا وجمالیّا ؟ أسئلة طرحها 
الناقد؛ لیری, بداهةء أن القارية النقدية هي مقاربة موجودات النص بأبعادها الختلفة 
التعددة. والتي لا تولي عناية بالغائب عن النص إلا إذا كان غيابه دالاء ویخیل إلى 
الناقد أن غياب حقل الاء هو غياب دال. یفسره الحضور الکثیف لحقل الأعاليء 
والحضور اللموس لحضور الحجر. وغياب الاء دال دلالة سلبية على النزوع الطلق 
الثابت. بخلاف الحجر ذي الدلالة الايجابية على هذا النزوع» وهذه مسالة ترتبط 
أساسًا بالتجربة الجمالية والوقف العرفي والخيالي والأسلوبي؛ وبذلك تکون نظرة 
تا مرف هاه که السنواق التصى موجه والسياق:العدالى عق سا أكرى: 
حتی لا يفرض مضمونا معينًا على حقل دلالي معین(). 

الاحصاء: اعتمد الناقد على الاحصاء لعدّ الرات التي وردت فیها صيغة 
الجمع بنسبة دالة أسلوبياء بحيث يصح التوکید أن هذه الصيفة هي |حدی الوحدات 
الأسلوبية المتكررة في شعر «أبوريشة» وبالتحدید في النصوص التي تقوم أساسًا 
على تجرية السامي؛ وبذلك يكون ارتفاع نسبة التكرار الأسلوبي لهذه الصيغة ذا دلالة 
جمالية على تجربة السامي”". 

أسلوبية التكثير : اعتمد الناقد على هذه الأداة في أسلوبية التکثیر؛ لأن شعر 
«أبوريشة» يسمح للناقد. بالاتكاء على معنى الكثرة في صيغة الجمع بتوليد مصطلح 


(۱) ينظر: المرجع السابق» ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ 
(۲) ينظر: المرجع السابق؛ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ 
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أسلوبي خاص بهذا الشعرء مبينًا أنه يمكن تعميمه على شعر السمو والجلال بعد 
أن اختبره نقدياء علمًا أنه لا يعني بهذا المصطلح الإطناب أو المبالغة والغلوء أو اللف 
والنشر. كما في البلاغة العربية القديمة. كما أنه لا يعني به التكرار أو التردد. كما 
في الأسلوبية الحديثة. بل يعني به التكثر الصوتي أو الصرفي أو النحوي أو الدلاليء 
متفرقا أو مجتمعا في التركيب والنص معّاء بغرض التعميق أو التوسيع أو التضخیم 
ولا بأس من الاشارة إلى أن في التكثير بعضا من معاني التکرار» وبعضًا من معاني 
اللف والنشر. ... غير أن مصطلح التكثير ينفرد بإيحاء الكثرة من جهة؛ ويشتمل على 
مكلف اس ات من خی فان ويس عب كلا من اللغردة والجملة والتركبي:والتضن 
من جهة أخرىء وقد توقف الناقد عند هذا الأسلوب بوصفه سمة أسلوبية أساسية في 
شعر «آبوریشة» مثبدًا دلالات مرهونة بالسياق النصيء ولا يجوز الكلام على الدلالة 
مدل عم سایق بولک رقف الاف عض ده القرةة ووصضقها بها یف 
وصرفية قائمة بذاتها, وعند الستوی النحويء ملاحظا بالاعتماد على أداة الاحصاء 
استعلاء الجمل الاسمية وآشباه الجمل على الجمل الفعلية في شعر «أبوريشة» 
مفسرًا ذلك بغرض التضخیم والتوسیم؛ تضخیم الشهد وتوسیع فضائه التخييلي 
في النص الذي توقف عنده. 

آما القیم الدلالية للفعل فقد استعلت ثلاث قیم دلالية على غیرها في مجمل 
الافعال الستخدمة في شعر الشاعر, وهي: قيمة الصمود. وقيمة الاختراق, وقيمة 
الاهتزاز: وه قيمة رابعة او .حضون من هده القیم اللات من ل بتعالی» بس 
يشمخ» أو یفتض, ینطلق, أو يهتزء یتمایل» یختال؛ أي أن قيمة الانتشاء یمکن أن تکون 
قاسمًا مشترکا بيخ القیم الثلانة. 

إن استعلاء هذه القیم الدلالية الثلاث يتناغم وطبيعة التجربة التي یتمحور حولها 
النتاج الشعري ل «آبوريشة». وهي تجربة السامي بعضمونها الجمالي والاجتماعي 
والنفسي, وبموضوعاتها الوجدانية والعاطفية والوطنية. بحیث یمکن أن نقرا في 
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كل قيمة دلالية من تلك القيم أبعادًا نفسية واجتماعية وجمالية. ... كما يمكن أن 
نقراً بعدًا محددًا من هذه القيمة أو تلك» كأن نقراً في قيمة الصعود المنطق التراتبي 
الاجتماعي. وفي قيمة الاختراق النطق الذكوريء وفي قيمة الاهتزاز الاستعراض 
الذاتي أو النرجسية. غير أن هذه القراءة أو تلك تبقى مرهونة بجمالية التلقي أكثر مما 
هي مرهونة بجمالية النص(. 

شعر «أبوريشة» والقيم الثقافية : سعى الناقد «وفيق سليطين» في بحثه الموسوم 
ب (النزوع البرناسي بين عمر أبوريشة ويدوي الجبل)» إلى استجلاء السمات الخاصة 
بالنزع البرناسي في قصيدتين هما (قيد الحرية) ل «أبوريشة» و (الدمية المحطمة) ل 
«بدوي الجبل» منطلقا من القصيدتين لتوصيف الظاهرة المدروسة؛ عبر أدوات نقدية, 
تعتمد علی التصنیف, والتقسیم. والقارنة؛ لتحدید مناطق الاشتراك» وتركيز نسب 
التفاعل, وتکثیف الاثر عبر ثلاثة مستویات مي: الوضوع والتوجه, العالجة والرژیا. 
المكوّن البرناسی"» وهي مستویات عالجها الناقد بالقراءة الفاحصة؛ مستعيدًا القیم 
الثقافية التي امتصّها النص الأدبي» بوصفه نصا قادرّا على أن يتضمّن بداخله 
السیاق الذي تم انتاجه من خلاله. مجسدًا الفروق الدلالية بين النص الثقافي العتمد. 
والقصیدتین اللتين استلهمتا هذا النصء یقول الناقد (.... وإذا كان في ذلك ما یذکر 
باسطورة «بیجمالیون» الذي وك في بحت تمثاله البدیع. وقد صنعه لاتثی متخیلة 
آسماها «جالاتیا «فإن ما ينتهي إليه الامر في القصيدتين يأتي على خلاف ما تنتهي 
إليه الأسطورة. هناك يدعو «بیجمالیون» إلهة الحب «آفرودیت» أن تبعث في تمثاله 
الروح. وعندما تستجیب له. وتدبٌ الحياة في التمثال یحقق «بیجمالیون «حلمه بالزواج 
من تمثاله العشوق. أما هناء في القصیدتین, فتنتهي علاقة البدع بابداعه الجسد في 
«الدمية» بأن ینهال علیها تحطيمًاء انتقامًا لروحه المغلولة بهاء وانتصارا لافاق الف في 
طموح تجاوز المتحقق بالعلو صوب الثال» ومحاولة الالتحاق بالمطلق )". 
(۲) ينظر: د. وفيق سلیطین, النزوع البرناسي بين عمر أبوريشة وبدوي الجبل. مجلة (المعرفة)» تصدر عن وزارة 


الثقافة في الجمهورية العربية السورية دمشق العدد 2045 آذار» ۰۲۸۲۰۲۰۰۹ 
(۳) المرجع السایق؛ ۰۲۸۷ 
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إن وعي الناقد بالیات الثقافة. وطريقة فاعلیتها, مكنه من ربط النتيجة بدلالة ما 
انتهت إليه علاقة «مايكل آنجلو» بتمثاله موسی, مبينًا أن الفارق بينهما يبقى محفوظا 
من حيث إن الفنان هنا آراد لتمثاله أن ينطق على غرار «جالاتيا» إذ رأى فيه من آيات 
الكمال الفني ما يتحدّى به أنموذج الجمال الانساني» وما يدفع إلى طموح مجاوزة 
الكتلة الجامدة بإمكان تدفق الروح في أوصال التمثال. كما مكنه من تأكيد ملمح بارز 
بن مااع اليج اراسي هق جعل ف الشمت امو كالمل لقاع |3 إن حضون 
الدمية موضوعًا مركزيًا في القصيدتين يحقق بذاته هذا الربط. ويؤكد مسعاه في 
التركيز على عناية الشعر بالتصويرء أسوة بالنماذج الكلاسيكية الیونانیة!. وهو بروز 
آو حضور جسد التقاء القصيدتين على محور عبادة الفخ» من خلال استثثار الدمية 
بلبٌ مبدعهاء كما جسد التقاءهما على فعل تحطیم الدمية التي كفت التحفز الإبداعي عن 
صانعها بهيمنتها عليه فاحالته على الفراغ من هذه الجهة: ووقفت نشاطه على ترجيع 
مشاعر الهیام بهاء وانقطاع إلى متاجاتهاء والاکتواء يلين الإبذاع الذي صب فیها. 
وتلتقي القصیدتان آخیّا على كي الوحي البرناسي عن التعلق بالشوارد والاعراض, 
آو عن الرکون إلى متحققات الفن, التي هي قيد على مطقه الذي لا یستنفد. وبهذا 
القیاس تکون العودة من الصورة الظاهرة إلى القوة الفاعلة لها عودة إلى آعماق الذات 
الغائرة. حيث یتکثف الوحي البرناسي الأخوذ بمطلق الجمال. آما اختلاف القصیدتین 
فیتجلی في اتخاذ کل واحدة منهما منحی أسلوبيًا مختلفًاء تشعر به العلاقات اللفوية 
النصية. التي تترك فجوات سياقية مفتوحةء نسبيًّاء على التلقي وإعادة البناء". 


KKK 


(۱) ينظر: المرجع السابق؛ ۰۲۸۸ 
(۲) ينظر: المرجع السابق؛ ۰۲۸۷ ۰۲۹۲ 
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میزات شعر: آبوريشة» في النقد الأدبي 


وحدة القصيدة: 


تميّز «آبوريشة» بان له مذهبًا شعريا خاصّاء بناه على نحو عربي خالص, متمثلا 
الذاهب الغربية من رومانسیة» ورمزیة. وسریالیة. وهو مذهب قوامه وحدة القصيدة, 
وطرافة الفكرة. آما وحدة القصيدة فتعني عند «أبوريشة» أن البیت الواحد حجر من 
بناء» وآن الحجر الواحد لا يصنع بیتا؛ لهذا يربط مطلع القصيدة بآخرها ريطا فنيًا؛ إذ 
يفرغ طاقته الفنية والفكرية في البیت الأخيرء ولا ينفح السامع بهذا البیت حتی يمهّد 
ذهنه لقبوله. وتنفتح فكرة افراغ الطاقة الفنية والفكرية في البیت الأخیر على ميزة 
ميت شعر الشاعر هي أن الخاتمة. أو نهاية القصيدة هي مركز الثقل الدلالي؛ لأنها 
تأتي آکثر ادهاشاء واکثر مفاجأة. من ذلك على سبیل الذکر لا الحصر نهاية قصيدة 
(طلل)» وقصيدة (آوغاریت). وقصيدة (امرأة وتمتال )؛ اذ ینتحر الوت في القصيدة 
الأولى آمام الصرح؛ لیبقی الصرح بعده متمتعًا بالخلود. وتلك هي روعة الفن في 
انتصاره على الزمن؛ وبذلك یلخص الشاعر الوقف كله في البیت الأخیر؛ لیجعله بيت 
اعرا نامر تزا زد شوه 

ولقد توقف «هاشم عثمان» عند فكرة أن «أبوريشة» شاعر قصيدة لا شاعر بيت» 


وأنه شاعر تعود أن يختم قصيدته بما يسميه البيت المفاجأة أو بيت القصید. الذي إن 


3 — 
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خلت القصيدة منه كانت تافهة لا معنى لها؛ ليرى فيها تناقضا؛ لأن ختم القصيدة, 
نما سمي اليف الفا أن مك الق يدل على افه شام ية لا شا قصب : 
مكة: بمناسية ادائه فريضة الحم إذ لم یز فیها الوحدة التي یتحدث عنها الشاعر(. 

ويرى ناقد آخر أن وحدة القصيدة عند «أبوريشة» لا ترجع إلى آسلویها 
القصصي وتسلسل حوادتها فحسب» وانما ترجع إلى وحدة الشعور. الذي ينتظمهاء 
وهو شعور واحد. بترکز قی الييت الآخير؛ ویذلك تحقق القصيدة عند «أبوريشة» 
مفهوم الوحدة العضوية. ووحدة الشعورء ووحدة الغرض(". وهی وحدة أدت إلى 
سكول البو اا إن يشكل كل قر من الق خطا مسا لصبو # وزاك 
كن القصيدة لوحاف وصور ام ولا كرون أبيانا ومعاتي ويكوخ الشاغر من هذه الهية 
الجدد الأول في الشعر العربي("؛ لأن قصائده بعامة تنمو بالتدريج نحو الذروة» وهذا 
انجاز فعلی. والواقع آن «أبوريشة» كما ترى الناقدة «سلمى الخضراء الجيوسى» 
أحد الشعراء الآوائل الذین نجحوا ببلوغ وحدة عضوية في القصيدة في وقت لم تكن 
اترات التقدية من صي الو عفد العضبورة فق نتاس يعد كل كال راك 
يكون شعر «أبوريشة» تجرية شاملة. وفوا من الانسان والحياة. بينما كان الشعر 
العربي القن تقوم على الغذاء والتایل: .خسن اطان جى من الحياقة وإطان ايع 
من التعدين اوق الشناضر قاع فة أساسها الفكرة شا بيت كنا عق 
الحال عند شعراء الجاهلية؛ لذا فإن وحدة الموضوع عنده تمتزج بوحدة الإحساس 
(۱) ینظر: مجلة الشراع؛ العدد ۲۲۰ تاريخ ۱5 آذار ۰۱۹۸۷ الأسبوع العربي, العدد 1۹۰ تاريخ ۸ آب ۰۱۹۷۲ تقلا عن 

هاشم عتمان. عمر آبوریشه: آتار مجهولة» منشورات وزارة الثقافة: دمشق, ۰۲۰۰۳ ۰۱۹۲۰۱٩۹۱‏ 
(۲) ینظر: محمد اسماعیل دندي» عمر آبوريشة: دراسة في شعره ومسرحیاته» ۷ ۸ د. أحمد زياد محبك» عمر 
أبوريشة والفنون الجميلة ۲۱۰۲۳ ۰4۱۰۳۹۰۱۳۰۰ 


65 ينظر: أحمد الجندي» شعراء سورية ۰۱۲4 
3 ینظر: سلمی الخضراء الجيوسي الاتجاهات والحرکات في الشعر العربي الحديث ۰۳۰6 ۰۳۰۲۱ 
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العميق: واسكؤاء اليقاء تیف القصيدة إنها وحدة الأخساس الائ على رود 
الشاعر. بعمق وجدانه لوقف الرأة النفسی. والذي جاء على ما فيه من صدق وعفوية 


متجانسّا مع موقفه هو بالذات فیرسم جوّا خاصًا!"). 
الطرافة والتجديد: 


نعني الطرافة عند «آبوریشة» جدة التناول. والعرض» من ذلك طرافة الفكرة, وجدة 
شون اشاس التحافظ ی اقرا ات والتهوية: الم یس لذلك كان تود 


ر و ادق الاين وس التو الى مي اله الا اكه التي 


آما أهم ما جدد به الشاعر فهو الصورة الشعرية, التي كان موفقًا في رسمها 
الرسم الذي يقبله الفكرء ولا يضيق به الخيال؛ وبذلك كان التصوير أساس فته وهو 
تصوير صناع» تعرف كيف تضم الخط إلى الخط واللون إلى اللون» والضوء إلى 
الخو فا آل الظل: ها تصق ا اء بل تح امكواة وتا لبس هذا 
فحسب بل إن الشاعر یعرف كيف یحیل الحقائق التاريخية علی صور مكيرة: تقش 
تی راطفا ومن اعركاه إا هنون لا کین يا شيا من الط ولا من التخاقض 
بين ظاهرها وباطنها أو بینها وبین مدلولها. 

غير أن «آبوريشة» تکمن جدارته في تطویره الصورة الشعرية فإذا كان القن هو 
التعبیر بالصورة فإن التزام جيل الرواد بتقلید القدامی لم يتجل في التقيد بالعمود 
الضعري الخليلي تفا هاما وحسب. وانما في استعارة الصورة الشعرية القديمة. ... 
لقد استعادوا السیف واللیث والصحراء والقافلة وجميع أدوات الشعر العربي القدیم 
في الور ال ار افا التي عه انوج كان على دا وش 


(۱) ينظر: رضا دیب عواضة المرأة في شعر عمر بن آبي ربيعة» عمر أبي ريشة نزار قباني»۰۱۲۰ ۰۱۷۰۱۰۱۲۰۱۲۹ 


- ۱۷۵ 
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كي يطور الكلاسيكية الجديدة آن يعبر بصور جديدة. ولقد فعل» وهي صور طريفة 
طازجة؛ تثيت أصالة الشاعر(). 


ومع أن الناقد يرى في الطلل مظهرًا من مظاهر الثقافة العربية. حتى غدا تقليدًا 
شعرياء إلا أن في وقفة «أبوريشة» بالطلل خصوصية تميّزه؛ لأنه لا يستوقف صحبه, 
إنما يستوقف قدمه مما يدل على وحدته, كما يعبّر عن ذهوله وغياب حسّه أمام الصرح 
الروماني القديم لرصد الفارقات الحادة بين ما كان عليه الصرح, وما صار إليه. 9) 

وخلاصة القول في موضوع «عمر آبوريشة» كما یری الناقد. (أنه كان 
شاعرًا عرييًا کبیرا. يقف على رأس مذهب شعري رفیع. ولو التمسنا سمة بارزة له 
ولشعره لقلنا: (نها الطرافة. فهو شاعر طریف في صوره. وخیالاته, طریف في آفکاره 
وموضوعاته. طریف في صیاغته الشعريةء التي لا نجد لها مثیلا لا في قدیم. ولا في 
حدیث. وقد بلغ في الشعر مرتبة راقية, قل مَنْ يستطيع أن ینافسه فیها )۳» وهي 
صور تتميّز بالاطار القصصي للصور الثالية للشهداء والفدائیین؛ إذ خشي الشاعر 
أن يأتي وصفه تجريديًا ذهنيًا خالصّاء فينئى عن الروح الفنية. وأصولها التصويرية, 
فعمد إلى إطار قصصي. حرّك آشخاصه من خلاله. لکن الحركة ظلت آقرب إلى 
البياكل التجريدية مها إلى التشخيض الزن .وقد لى هذا الإطان التصصی 
هين الصنورة الخال رالوتولرج الاك والشید الدرامی» وهی تجليات اركيهها 
الناقد بالتوقف عند قصائد هي (بسمة التحدي)» و (فدائي)» و (في خندق). 


یی 


(۱) ینظر محمد اسماعیل دندي, عمر آبوریشة: دراسة في شعره ومسرحیاته» ۷ ۰۸ آحمد الجندي, شعراء سورية. ۰۱۲۲ 
۳ د. شوقي ضیف دراسات في الشعر العربي العاصر مكتبة الدراسات الأدبية؛ دار العارف بمصر؛ طه؛ ۰۱۹۷4 ۰۲۲۹ 
6 جلال فاروق الشريفء الرومانتيكية في الشعر العربي العاصر في سورية. ۰٩۱‏ ۰۹۲ سلمی الخضراء الجيوسي: 
الاتجاهات والحرکات في الشعر العربي الحدیث. ۰۰۳۰۲۰۳۰۲ هاشم عثمان» عمر آبوریشة: آثار مجهولة. ۰۱۸۸۰۱۸۵ 

(۲) ینظر: د. آحمد زياد محبك» عمر أبوريشة والفنون الجميلة ۰۲۰ ۰۳۹ ۰۱ 


(۳) جمیل علوش عمر أبوريشة: حياته وشعره؛ ۰۱۳۶ 


قات 
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رصد الوقائع الحياتية 


تميز «أبوريشة» من معاصريه برصد الوقائع الحياتيةء وتتبع التفاصيل الدقيقةء 
لسلوك الشخص, موضوع القصيدة. مما يجعل القارئ يتابع شريطا ملونًا لقصة 
اسان اقل واا الوطفية أن لومي هی ينظ مومع باقن گنه 
وإيثاره» من ذلك رصد الشاعر لتفاصيل حياة سعيد العاص» وسعد الله الجابري» 
وإبزاهيم هتانو(, ميزة تتناقض مع ما ذهب إليه الناقد في الميزة السابقة عندما 
أكد أن أشخاص «أبوريشة» في القصة ظلت أقرب إلى الهياكل التجريدية منها إلى 
التشخيص المؤثرء وهو تناقض يمكن تجاوزه إن كان سمة خاصة بالقصائد التي 
توقف عندها الناقد. لا سمة عامة تميز شعر «أيوريشة» كله. كما تميز «أبوريشة» 
من غيره من الشعراء الذين تناولوا موضوعي اليتيم» وشقية. بخصائص فنيةء 
انقذت القصضيدة الاولی من التقریریة والباشرة. القن سقط فیهما الشعراء الذین 
تناولوهماء هثل «الرصافی» و «الجار» كنا قر في القصيدة اذه یاهشمامه 
بالسرد القصصيء وتعمقه في التحليل النفسيء ومحاولة جمعه بين رأي المحالين 
النفسيين في النرجسية بوصفها عقدة نفسية ذات آعراض مرضيةء وأسباب تربويةء 
وهو تميز لا نجده عند من تناول هذا الوضوع. مثل: (صالح جودت). و (آبو شبکة)» 
و(نزار قباني)» و (بدر شاکر السياب)!". 


(۱) ینظر: محمد اسماعیل دندي, عمر آبوریشة: دراسة في شعره ومسرحیاته ۰۱۷ ۰۲۲ 
(۲) ينظر: المرجع السایق 145 5ه. 


- ۱/۷ 
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مآخذ النقاد على شعر : آبوریشة» : 


ضعف اللغة: يلخد بعض النقاد على «آبوريشة» ضعف لفت وحاجتها إلى 
التانة والصقل, ویقولون: إن للشاعر لغة خاصة به (ما يفتأ یکزرها في کل قصيدةء 
وهو يصب آلفاظه في قوالب لفظية تغلب على شعره وتطبعه بطابع خاص. ونستطیع 
أن نرسم حدود لغته الشعرية ونحصي قوالبه اللفظية. ولخته, وانْ رفعها الخیال إلى 
سماء عاليةء تحتاج إلى متانة وصقل. ومصدر هذا أن الشاعر لا يديم النظر في 
دواوین الشعر وکتب الأدب القدیم» ولو أنه درس الأدب على آساتذة فحول لاستطاع 
أن یکون أكثر إجادة في الشعر الحدیث. بما آوتي من دقة الشعور. وعمق الاحساس. 
وقوة الخیال. ویظهر أنه يرى نفسه غنيّا عن مثل هذه الدراسة التي تقوّي لغد 
وتصقلها وتجعلها جزلة تؤاتيه بالألفاظ القوية )۷. 

من ذلك ورود کلمات غير مستساغة. مثل كلمة (مسمار) في قوله : 

ول کل کف مضه سین 
ودسکسل عر نساب ض مسسمال 

وفي قصيدة (مصرع فنان) لم یعجب الناقد قول الشاعر (تشرب الدمع من مقر 
انفجاره), وقوله: (بعید العهود عن قیثاره )؛ لأن هذه العهود تدل على قلة صبرء وقوله 
(تمتمیه إليّ). و (النسیم الرخو)» متسائلا: ومن ينعت النسیم بالرخو, آندع القدماء 
آدق متا بانتقاء النعوت ٩‏ 


ویری الناقد أن هناك عداوة بين الشاعر و(أنْ) في قوله: (آخشی تموت رواي)» 
وقوله: (فما استطیع آجلو سرًا): وقوله: (... آرید آرحل)» ومن ذلك إكثان الشاعر من 
استعمال (ما) الزائدة. وتعدية فعل لازم؛ وبذلك لا يكلف الشاعر نفسه عناء البحث عن 
الکلمات التي ترد بشعره. إن هو شك في صحتها!". 


(۱) نعيم الحموي؛ وصبري الأشتر؛ كتاب الأدب؛ ۱66 نقلا عن د. سامي الكيالي؛ الأدب العربي المعاصر في سورية 1517. 
(۲) ینظر: مارون عبود» مجددون ومجترون؛ ۸ احمد الجندي» شعراء سورية ۱۲۵ ۰۱۲۰ 


اد 
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يستعمل «أبوريقة»: أحبانًا: کلمات غين مالوفة, تظهر ناشزة فى القصيدة. مثل 
كلمة (آساأرتها) في قصيدة (عاصفة).» و (تهاوده)» و (عهاده) في قول الشاعر: 
کلماغساب. في غيايهاالسود 
تراءى من خلفهاتهاوده 
أين كهف. في صدره. اختصر الكرم 
وطافت على العطاش عهاده 
يضاف إلى دلك» وجود بعض الالفاظ الركيكة, مثل (ولست لأعلم) فى قصيدة 
(الروضة الجائعة)» وعبارة (أقضّت عليّ) في قصيدة (سراب). وكلمة (مثقل) في 
قصيدة (امرأة وتمنال). وتأتي قوافیه. آحیانا. غير مناسبة للمعنی» وللموضوع. مثل 
قافية (شقبًا) في البیت الاتي : 
د ٠‏ د سك مني أن تكوني 
8 ۱ ۲ ۱ اش ده . ۱ 
افتقارشعر«أبوريشة. إلى الروح والعاطفة : 


یلخذ علیه «آنور العداوی» افتقار شعره إلى الروح والعاطفةء مع انه يزكر 
بالجمال والخیال!"» وهو مأخذ فيه كثير من التجني برآي الناقد «سامي الكيالي»؛ 
لان «العداوي» حین اطلق هذا الراي, لم یگن قد اطلم علی کل ما کتبه «آبوريشة». ولا 
سيما مسرحيته «سمیرآمیس» التي تجلت في فصولها قوة الشاعر. وعمق تخیله, 
واف که رترت على عرض الا سیون ألا وس رازه ها مخ ولا 
على تمثيليته «محکمة الشعراء» وهو رأي يعزز دقة إحساس الشاعرء وقوة خیاله. 
(۱) ینظر: هاشم عثمان» عمر أبوريشة: آثار مجهولة ۰۱۰۲۰۱۱۱ 


63 ينظر: أنور العداوي الناقد الأدبي لد مجلة الرسالة ن العدد 94١65‏ السئة ۰۱٩‏ لال تقلا عن د. سامي الكيالي. 


الادب العربي العاصر في سورية ۰۱۰۸۰۱۳۰۷ 


۱/4 
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وتدعمه. وتقويه روية «جميل صلیبا» الذي يرى أن الشاعر آوتي (من قوة الخيالء 
وبراعة التصوير ما جعله يبدل المرئيات ويقلبها إلى صور رمزية يفوح منها شذا الحب 
والحنین. فكأنما الطبيعة عنده مسرح صور متحركة أو رمز سحري لرژی أحلامه 
العتبقه فهى لا بری في الاشیاء إلا ته ولا یجد فى حباة الگوان الما يجده في 
نفسه من الفرح والحزن والرغبة في الامل والقلق والشك والیاس, لقد عرف نضارة 
الحياة وذاق حلاوتها ومرارتها. ولکن بشفتیه لا بشفتي غیره. وآدرك مصير البشریة 
وعمق بوّسها وشقائها ولکن بشعوره وعاطفته لا بعقله. الطبيعة بأسرها رمز لما يشعر 


به» وهي صورة محسوسة للتعبیر عن نفسه من الالام والأحلام 9 
محدودیةا لخلق والرؤيا الابداعیة: 


بری الناقد «دندي» أننا إذا نظرنا إلى قصيدة «معبد کاجوراو» من الناحية 
الفنية البحتة. يبدو لنا أن الشاعر وقف موقف المحاكاة بمعناها الأفلاطونيء الذي 
شجبته السيدة «خالدة سعيد» إذ راح ينقل الشاهد. كما هيء بت ركان کین هونا 
(فوتوغرافيًا)» أما بعض التأويلات والافتراضات التي يضفيها الشاعر على الشهد 
فلا يرى لها الناقد قيمة كبرى في المجال» بل إنها تذكر برأيه بموقف الآدلاء في 
التاحف والقلاع الأثرية وغيرهاء مبینا أنه لا ينفي عن القصيدة كل روح فنية آسرة؛ 
لأن الشاعر طوّع الکلمات. وسيطر عليها سيطرة فنان مقتدرء وبرع في نقل المشاهد 
براعة لا تجحد» لكن ما يقدمه الشاعر شيء آخر غير الخلق والرؤيا الابد اعية» اللذين 
بقيا في القصيدة محدودین» مما جعل تأثيرهما معتمدًا على روعة الأصل المحاكى 
أكثر هن اعتماده على فن الشاغن الخالق: إضافة إلى أن بعض القصائد عبارة عن 


کلمات مرضوفة لين فيها ذرة من الشاعرية من ذلك قصبيدة عفان :و :(قودة): 


(۱) جميل صليباء مجلة المجمع العلمي. المجلد ۰۲۳ ج 27 ۰۲۸۸ تقلا عن د. سامي الكيالي. الأدب العربي العاصر 
في سورية: ۸ 
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ويندرج في هذا السیاق ول الشاعر بتکرار الاگفاظ والتعابين واللعاني. حتی اننا 
نجد هذا التکرار في القصيدة الواحدة, من ذلك القصائد الاتیة: (سلوان)» و (فراق). 
و(مع العري)» و (الصلیب الاحمر)» و (کان التلاقي). و (عالم من نساء)» و (آشهی 
من أن یدوم)» و (آخاف عليك)» و (حرمان) . 

التعمق بالعنی إلى درجة الاغراق, والخلل الوسيقي: يؤخذ على الشاعر التفاته 
الكلي. أحيانًاء إلى الصورة أو المعنى» وتهاونه في الأسلوب. والوسیقاء فهو في هذه 
الناحية شبيه بابن الرومي. في حين أن شوقيًا آو البدوي» مثلاء يبحثان عن العنی, 
ولكنهما لا ينسيان الأسلوب والموسيقا. ف «أبوريشة» يتعمق في المعنى لدرجة الإغراق 
شانه نی ذلك شان «آبي تمام «. 

إضسافة إلى ,ذلك هفاك فسا محله الزن زهذا الخال به اذن التاریز 
من ذلك القصائد الآتية: (ما بعدك)» و (حرمان)» و (العودة). 

وقد یقع في السناد بوصفه عیبّا من عيوب القافية. كما أنه قد یتخطی موازین 
الشعر. من ذلك قوله : 

آتمدون في بلادکم لابسي الکاس 
وترون بالنجيع يالروي 

حار الناقد «مارون عبود» في الزيادة الفاضلة في هذا البیت عن العتاد(". 

- اطالة الشاهد. الخیرة للفرائد: بوخة على الغناعر اطالته الشاهد اة 
للغرائز والشهوات. وکان باستطاعته أن يختصرء أو یقلل من وصف الناطق الثيرة 
في الست الي 
(۱) ينظر: محمد إسماعيل دندي» عمر أبوريشة: دراسة في شعره ومسرحياته؛ 71. هاشم عثمان» عمر آبوريشة: آثار 

مجهولة ۱٦۰۱0۹‏ و ۰۱1۲ ۰۱36 

(۲) ینظر: أحمد الجندي» شعراء سورية. ۱۲۵ ۰۱۲۲ مارون عبود. مجددون ومجترون؛ ۰۲۰۸ ۰۲۱۱ هاشم عثمان؛ عمر 


أبوريشة: آثار مجهولة» ۰۱۱۱۰۱۲۰ 


(۳) ینظر: محمد اسماعیل دندي» عمر آبوريشة: دراسة في شعره ومسرحیاته, ۰۱۲۸ 


= NN = 
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- المبالغة: والمبالغة ظاهرة بارزة في شعر «آبوريشة»» وهي على ضربین؛ بذاته, 
وفي الآخرين» فمن مبالغاته بذاته قوله في قصيدة بعنوان (عنفوان) : 
أناالذي فض غيوبّالوجون 
وصبّهالحنًا ب اأنن الخلوذ 
ومن مبالغاته في الآخرينء قوله في قصيدة (بلادي) : 
وتمز الاجی ال سائلةٌ من 
كان نهد سا له من افسسادق 
من تراه يين ال وك. وبين ال 
لفاتحينالفغززاةوالقوال 
هذا القول, قاله الشاعر في «سعد الله الجابري» وهو ليس من الملوك ولا 
الفاتحین» مع أن الناقد على ثقة بأن أبناء جیله, والجيل الذي سبقء لا يعرفون من هو 
« سعد الله الجابري» وما محله من الإعراب!". 


الأخن من شعراء آخرين : 


آخذ «أبوريشة» أبيانًا من شعراء آخرين» من ذلك قوله في قصيدة (شهيد) : 
وأردر نا لأس لاب منهم فکنا 
نحن سای هم ونحنالأضاحي 
هذا البيت مأخوذ من قول «شوقي» في قصيدته «الملك حسين» : 
EET EEE ETE‏ 


ووردناالوغى فكناالغنائم 
(۱) ينظر: هاشم عثمان» عمر أبوريشة آثار مجهولة ۰۱۷۸۰۱۷۲ 


- ۸۲ - 
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ومن ذلك أن قصيدة «أبوريشة» (فى طائرة) تشبه فى موضوعها قصيدة « 
نزار قباني» (غرناطة). حتى تساءل «هاشم عثمان» من منهما السارق ؟ ومن منهما 
السروق, بعد النظر في القصيدتين اللتين أثبتهما في كتابه من دون أن یبین هذا 
الشية(). 


افتقاد تقنیات بناء المسرحيك : 


وجد «دندي» أن الشاعر افتقد في مسرحية (ذي قار) أمورًا خاصة بالسرح. 
منها: الافتقار إلى التركيز في تقديم الحبكةء ومخالفة الوحدات التي يراعيها 
الكلاسيكيون (وحدة الزمان والکان)» وعدم التمكن من خلق المسوغات لدوافع منطقية 
ومشوقة في الوقت نفسه, وخلو المسرحية من التحليل النفسي لبعض الحالات المعقدة, 
مثل حالة قتل الأب لابنه من دون ندم أو تردد أو ألما"', كما أنه يفتقد فنْ تسيير العمل 
المسرحيء أو سير الأحداث في المسرحيةء وإحكام تنظيم الدوافع والمحركات على 
أسس من النطق, والتشویق, ومعاكسة الواقع» وهو ما يسمى بالصنعة السرحية, 
كما تکشف افتقاد الشاعر للحدّس البسيكولوجي» الذي ینفذ إلى النفوس, ویدفع 
الشاهدین إلى التعرف على حقيقة عاطفة ماء في موقف من الواقف والاعجاب بها!". 


النقد الخاص بابداع « عم آبوریشة»: 


توقفنا عند النقد الخاص بإبداع الشاعر «عمر آبوريشة» : النجز النقدي السوري 
نموذجا للدکتور «نضال الصالح» الذي تجاوز الدراسات المبثوثة في موّلفات نقدية غير 
خالصة لتلك التجرية» ودراسات مبعثرة في الصحف. والجلات. والدوریات الثقافية؛ 
لیحدد متن عمله بالجهود النقدية السورية الخاصة بابداع الشاعر. والصادرة في 


(۱) ینظر: هاشم عثمان؛ عمر آبوریشة: آثار مجهولة ۱۷۸ ۰۱۷۹ ۱۸۳ ۰۱۸۵ 
(۲) ینظر: الرجع السایق, ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ 
(۳) ینظر: المرجع السابق ۰۱4۰ 
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مؤلفات خالصة لذلك الإبداع فحسب» طامحًا إلى اكتشاف أبرز السمات المميزة لكل 
منهاء ولا سيما متونهاء ومرجعياتها النقدية. وأدواتها الاجرائية. ومصطلحاته(. 


یتکون الان النقدي الذي اشتفل عليه الناقد من رسالا جامعية بعنوان (الصورة 
الفنية في شعر عمر آبي ریشة) ل «محمد حمامي» وهي رسالة آعدت لنیل درجة 
اتاجستیر في اللقة العربية واد انها بجامفة حلب ستة ۸۱۹۸۶ وكتاب قبع انات 
«محمد اسماعیل دندي» وهو بعنوان (عمر آبوریشة: دراسة في شعره ومسرحیاته)» 
وکتاب (عمر آبوريشة» آثار مجهولة) ل «هاشم عتمان». 


لا تمثل رسالة الاجستیر الوسومة ب (الصورة الفنية في شعر عمر آبي ريشة) 
آول جهد نقدي سوري یخلص لتجربة «آبوريشة» فحسب. بل هي آیضا الجهد النقدي 
العربي الأول» والوحید إلى الآن الذي یخلص للجانب الفني المیز لتلك التجربة» كما 
یری الناقد(". 

بين الناقد خطة عمل الباحث في الرسالة القسمة إلى مقدمة» ومدخل, وثلاثة 
آبواب؛ ففي القدمة عل الباحث أسباب اختیاره لدراسة الصورة الفنية في شعر 
«آبوریشة» وعالج في الدخل إشكالية دراسة الصورة من خلال المنهج البلاغي وحده. 
الذي رأى أنه لا يفي بوضع قیم جمالية للنصوص؛ لأن الحکم الجمالي غالبا ما يتمّ من 
خلال النه. لا من خلال النصوص نفسهاء ثم قدم وصفا لابواب الرسالة وفصولها؛ 
لیخلص إلى آنها دراسة تقدم إشارات عدّة إلى وعي منتجها بمفهوم الصورة الفنية, 
والی كفاءة واضحة في استجلاء مکوناتها في إبداع «آبوريشة» الشعري خاصة. ثم 
سعة معرفته بالتجربة العربية: قدیمها وحديثها عامة. وتفصح تلك السعة عن نفسها 
مخ كلال اعا الناهة يعن بون الشناعن إلى اتحاؤاض سواه من الشتعراء الق امي 


والعاصرین(". 


(۱) ینظر: د. نضال الصالح. النقد الخاص بابداع عمر آبي ريشة. ضمن کتاب الشاعر العربي عمر آبوريشة, اعداد 
نزیه خوري» ۰۱۵۳۰۱۵۱ 

(۲) ینظر: الرجع السابق؛ ۰۱۵6 ۰۱۵۵ 

(۳) ینظر: المرجع السابق, ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ 
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والدراسة برآي الناقد جهد نقدي أكاديمي جدير بالتقديرء التزم مؤلفه فيه 
منهجًا نقديًا محددًا ينطلق من ذلك الإبداع نفسه ويعود إليه» ولا يدير ظهره کل 
لمعطيات الدرس البلاغي, مبینا أنها لا تسلم من أذى التفسير والشرح لبعض الأبيات 
أو المقطوعات الشعرية. كما في تحليل الباحث لقصيدة (شطان بلادي)» كما لا تسلم 
من أذى الفائض الكتابي الذي يميز الرسائل الجامعية عادة؛ وبذلك يكون الناقد قد 
وصف الرسالة الجامعية مبيّنًا موقعها في التاريخي في نقد شعر «أبوريشة». 

أما عمل «محمد إسماعيل دندي «. كما يرى الناقد. فهو على النقيض تمامًا مما 
قدمه «محمد حمامي»» ليس بسبب انتمائه إلى حقل التعريف أكثر من صلته بحقل 
التأليف فحسبء بل بسبب خلوه أيضًا من أية إضافة إلى ما سبقه من جهود حول 
تجرية «آبوريشة» الشعرية والمسرحية. 

برضف الناقد الکتاب الوم على اثنتي عشرة جزئية توصیفا مفصلا؛ لينتهي 
من ذلك بقوله: لا يضيف عمل «دندي «شينًا إلى الانجازات السابقة علیه. ومن اللافت 
خلوه من أي مقدمةء أو ما يشبههاء ومن ثبت بالحتوی. وهو عامة. عمل يستعيد تقالید 
الکتابة الشارحة التي ميزت ما تمّ التواضع عليه مجارًاء ویذکر بالکتابات الانشائية 
التي ینجزها مدرسو الرحلتین الاعدادية والثانوية متبعًا طريقة الفكرة والشاهد. 
ومهما يكن من آمر انتهائه. أحيانًا قليلة, إلى بعض النتائج؛ أي تحریره عمله من 
استبداد الوصف والشرح والتفسيرء فإن تلك النتائج لا تعدو کونها فعالية تذوقية أكثر 
من کونها فعالية تحلیل وتركيب لنجز الشاعر. 

ومن اللافت أن القاری لا يميز في الکتاب مصطلا نقدیّ واحدّاء ليس فیما یتصل 
بالشعر ونقده فحسب. بل فیما یتصل بالأدب والفن عامة آیضا . إن الکتاب فعالية وصفية 
لنجز الشاعر لیس غیر, وهو آقرب ما یکون إلى الکتاب التعليمي الوجّه إلى طلاب المرحلة 


(۱) ینظر: الرجع السابق؛ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 
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الثانوية أكثر منه دراسة كما عدّه کاتبه. ولئن كان ما يحمد للكاتب فیه, فهو مقارناته 
أحيانًا بين عدد من تلك النصوص وتجارب شعراء آخرين من العرب والغرب!". 


آما كتاب «هاشم عثمان» الوسوم ب (عمر آبوريشة. آثار مجهولة) فقد وصفه 
الناقد وصفا غير نقدي"؛ ليصل إلى النتيجة الآتية: (يجهر الکتاب. بدا من سؤال 
مؤلفه: «لاذا عمر أبوريشة «وانتهاء بفهرسه, بقطیعته التامة مع النقدء وبوصفه فعالية 
خالية من العنی, وليس لها ما يعللها على الستویین العرفي والنقديء فعلی المستوى 
الأول لا يضيف الكتاب جديدًا إلى ما كتب حول تجرية أبي ريشة عامة؛ والشعرية 
خاصة. وعلى المستوى الثاني يثير أسئلة كثيرة حول وعي مؤلفه بمعنى المارسة 
النقدية. ووسائلهاء ووظائفهاء والغاية آو الغايات منها . ولئن كان ثمة من فضل له. فان 
هذا الأخير لا يتجاوز حدود نقل القصائد المنشورة في الصحف والمجلات والکتب. 
التي لم يثبتها الشاعر في أي من مجموعاته الخمس وديوانه)!". 

فإذا سلم المرء بان صنيع «عثمان» ينتمي إلى حقل الآثار المجهولة حقاء فإنه مما 
لا يمكن التسليم به قط أن هذا الصنيع يقدّم إضافة من نوع ما إلى الدرس النقدي 
العني بإبداع الشاعرء أو يمكن هذا الدرس نفسه من إعادة النظر فيما تواتر حول 
الشاعر ونتاجه من جهة. ومن تثمير فعالية القراءة والتأويل لذلك الإبداع من جهة 
ثانية. وعامة فإن المؤلف لا يصدر عن أي من مناهج النقد أو البحث. كما يجهر في 
أكثر من موقع في الکتاب بقصور أدواته في وعي فنْ الشعرء ولا سيما في القسم 
الخامس «نظرات في شعر عمر أبي ريشة» الذي لم يكتف فيه بمحاكمة إبداع الشاعر 
بمدى قربه من الواقع أو بعده عنه فحسب» بل تجاوز ذلك إلى تعبيره عن ذائقة ناحلة 
تضمر في داخلها هجاء لاذعًا للشاعر وإبداعه أيضًا. ولعل أكثر الأمثلة جهرًا في 
هذا الجال, وبسواه مما يتناسل في الكتاب من أحكام قيمية مطلقة ودالة على ضعف 
(۱) ينظر: المرجع السابق؛ ۰۱0۹ ۰۱70 


(۲) ينظر: المرجع السابق؛ 355 ۰۱۷۰ 
(۳) ينظر: المرجع السابق؛ ۰۱۷۱۰۱۷۰ 
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أدوات المؤلف العرفية والنقدية, ما عدّه مبالغة من «أبوريشة» في رثائه ل «سعد الله 
الجابري» وتوهمه بأن وصف «أبوريشة» ل «إميل البستاني» في قمة البالغة؛ وبذلك 
نجد أن الناقد قد وصّف الكتب النقدية الثلاثة التي توقف عندها توصیقا من دون 
أن يقف عند الصطحات النقدية. وآدواتها الإجرائية كما نجد في كتاب «محمد 
إسماعيل دندي» الموسوم ب (عمر أبوريشة: دراسة في شعره ومسرحياته). 

وهكذا نجد أن شعر «أبوريشة» قد حظي بعناية النقاد العرب والسوريين عناية 
آنتجت خطابًا نقدیّا قمنا بتوزيعه في مدخلين؛ مدخل خارجي. ومدخل داخلي» مع 
ملاحظة ما يأتي : 

- سيطرة المدخل الخارجي في الاشتغال نقدیا على شعر الشاعر. وهو مدخل لم 
يخلص فيه ناقد واحد لمنهج نقدي ذي رؤية نقدية واضحة»ء على عكس رؤية نقاد المدخل 
الداخلي الذین وضحت الرژية النقدية في معالجتهم: اضظلاكاء راترات !جرائية. 

- لم يشتغل النقاد على شعر الشاعر كله بل توقفوا عند قصائد محددة منها 
على سبیل الذکر لا الحصر: (نسر). و (آفرست)» و(امرأة وتمثال). و (جان دارك)ء 
و (معبد کاجوراو). و (آوغاریت). و (طلل). .. الخ. 

- اتفاق النقاد على ميزتين مهمتین ميّزتا شعر «آبوريشة» هما: الصورة الشعرية, 
والوحدة العضوية. 


KKK 


(۱) ينظر: المرجع السابق؛ ۱۷۲ ۰۱۷4 
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المصادروالمراجع 


ا الان مس جائزة عة ان سفن الان اوداع الشعری: الکروه: 
أقيمت في دار الكتب الوطنية فى حلب ۱۳ - ٠١‏ / ۷ / ۰۲۰۰۶ جمع وإعداد 
نزيه خوري. 

۲ الجندی. غلى: شعراء سوریاة. دار الکتاب الجدید. بیروت لینان. طا ۱۹۱۵ . 

الخو مي اضرا اما والكركات فى اقفر الفرين انیم 
ترجمة: د . عبد الواحد لؤّلوّة. مركز دراسات الوحدة العرییة». بیروت لینان» طاء 
آیار / مایوء ۲۰۰۱ 

0 الداية, د . فایز. الدوائر الدلالية فى شعر «عمر آبوریشة». ضمن کتاب: موسسة 
ميد اقزر سحو الاين اوداع الضعوی. 

51> النزاية: وهاي ا ای ق رعو ا رما الريك 
العرفة دمشق, AE Ak‏ 
تشرين الثانى» ۸ . 

٩‏ -الدهان؛ سامی. الك الحديف في الان السوری, سما شراف القاها ۵ء سامی 


الدهان على طلبة قسم الدراسات الأدبية واللغوية. جامعة الدول العربية معهد 
الخ اليناف الر 3۹ 
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با تیف رشن یعاس کی عض ار ری اساسا 
تفه قور ف وؤارة الكقافة فى الجميورية العريية السو دسق 
ال ا 

۱ لوف رة لزا ي اش ال اضرق م تفن ان 
اتحاد الکتاب العرب. دمشق. ۰ 

۲ - الصالح, د. تضال. النقد الخاص باٍیداع عمر آبي ريشة, ضمن كناب الشاعر 

= كيف لد شوق رامات ف اش افو اتعاض ‏ ارات 


الآدبية, دار العارف دمص » ط۵ ۶ 


۶ - عبود» مارون. مجددون ومجترون: دار الثقافة» دار مارون عبود» بيروت لبنان. 
طه ۱۹۷۹ . 

1 - علوش. جمیل. عمر أبوريشة: حیاته وشعره مع نصوص مختارة الرواد للنشر 
قيانى» الناشر: رشاد برس » بيروت لینان. ظط BET‏ 

۸ کي انطواق غطامن: الرمزیة والانب العویی التصدية وان التهار لذن بیروت 
لينان» حزيران» BEE‏ 
النقد. اصدار النادی الآدبى الثقافی بجده» ڏو القعدة 5ه توفمیر E‏ 
الجلد ۰۱۸ الجزء ۷۱. 
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۰ - الكيالي, سامي. الأذب العربي العاصر قي سورية, جامعة الدول العربية,الادارة 
في الجمهورية العربية السوریة. دمشق. RET‏ 

۲ - الوسی, د. خلیل. استلهام التاريخ في شعر عمر آبوريشة. مجلة (العرفة)» 
ال العجنة کان الأول ۲۰۷ 

۶ - اليوسفىء د » محمد لطفى. مضايق الشعر وتبجيل العنی» ضمن كتاب الشاعر 


KKK 
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المحتوى 


- تصديرء أ. عبدالعزيز سعود البايطين 89 ب010 0 A‏ 
5 عمر أبوريشة فى ضوء النقد الآديى Odsal aA‏ 
مه aE‏ له 


١-المدخل‏ البيئي الرومانسي Olesen‏ 
؟-المدخل البيئي النفسي SS RAO‏ 
= موضوعات شعر عمر آبوريشة والتجدید اياي هاي ری E‏ یا و وا ۳۳ 


۰ الصورة الشعرية والتجديد E ak‏ 


- شعر عمر آبوريشة.. قراءة ثقافية حرة یر ۱۲ 

- الخطوات الاجرائية ی 

- شعر أبوريشة بين التطورات الاجتماعية والثقافية. والحاجة الفنية ع 

= شعر آبوريشة والدخل النصی 1[ [ [ 1000 

- استراتيجيات بناء المعنى في شعر أبوريشة OVE‏ 

- قصيدة نسر واستراتيجية الدلالة RÎ‏ 
٩۳ -‏ - 
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- شعر أبوريشة بين القيم الجمالية والحقول الدلالية E‏ 
- ميزات شعر أبوريشة في النقد الادبي sees‏ ۱۷ 
۰ الطرافة والتجديد الل لش الود ا لو VOLES SDSS‏ 
٠‏ رصد الوقائع الحياتية O‏ 1[ ۱۱ 
- ماخذ النقاد على شعر أبوريشة A‏ 
٠‏ افتقار شعر آبوريشة إلى الروح والعاطفة aS‏ الم موه مود 1 0 ۳۹ 
۰ محدودية الخلق والرؤيا الإبداعية 1 00 
٠‏ الأخن من شعراء آخرين Assesses‏ 
٠‏ افتقاد تقنيات بناء المسرحية 8 A‏ 
- النقد الخاص بإبداع عمر أبوريشة 0[ 0 
- الصادر والراجع ی DO‏ 


اا عا 


- ٩۶ - 
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